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مََوْكَعْتَ أ رد > 


لاريووط 
ل الصِمَاتِ 


في تعليقه على «صحيحع ابن حبان» ودرياض الصالحين» ودزاد المعاد» 
8 ميسييات الإمام أحمد» و«شرح المُئة» 


5 بقفكلرم 
+البركبت لل علد 


سمّاحة الشيّ: العَلامَة 


ل 34 ا ٠‏ 
رن عبدا شيك بار 
المفج العام زِلملكةَالْعرَيَالسّعُودِيَّة 


: حير * ) فو م» 
202 ا 
وراك 62 
لس سه وح 2 


ح سس »هيبي » 
1 0 062 واج 
علا ليخ سحيب الازتووظ 
لعل ها احم أسل مش الس كات 
ارده روصن عار يك لمات 


الحقوق جميعها محفوظة للمؤلف ‏ الطبعة الأولى 19١54١اه‏ 


الصف والإخراج بقسم الصف بدار بلنسية 


دار بلنسية للنشر والتوزيع ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
ص .ب 01747 الرمز البريدي ١١61/4‏ هاتف وفاكس: 01(481711//5) 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط في تأويله بعض أحاديث الصفات ص 


إن الحمد لله» نحمده وستعينه ونستغفره ونتوب إليه؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا 
في إلهيته ولا في أسمائه وصفاتهء. تعالى عن ممائلة 
المخلوقات» وتقدّس عن النقائص والعيوب» هو سبحانه - 
كما وَصَفَ نفسَّه» وفوق ما يصفه خلقه. 

وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» بَعَنْهُ الله على حين 
فترة من الرّسل» ففتح به أعيئًا عميّاء واذانًا صمًّاء وقلوبًا 
غُلفّاء بلَّْ الرسالة وأدّئ الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حقّ جهاده حتئ أكمل الله به الدين وأتمّ به النعمة. فجزاه الله 
خير ما جزئ نبيًا عن أمته» وآتاه الوسيلة والفضيلة» وبعثه مقامًا 
محمودا الذي وعده. 


ورضى الله عن آله وأصحابه الذين و للآمة عن نبيها 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-5[1 ] 
دينهاء فما توانوا في ذلك وما بدّلوا ولا غيرواء فكانوا على 
طريقة نبيهم ومنهجهء قال تعالى: لقَإنءَامَوَأ نَل مَءَامَتم يدء 
فَقَدٍ أَهْنَّدَوأ © [سورة البقرقء الآية: /1]» فهم خير الخلق بعد 
الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم - 
وعمّن سار على نهجهم واقتفئ آثارهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإنه لما كانت معرفة الله سبحانه وتعالئ بأفعاله وأسمائه 
وصفاته سببًا لحياة القلوب وطمأنينة النفوس وانشراح الصدورء 
وحيث أن ذلك لا يتأتئ إلا بالوحيين وفهمهما على طريقة 
السلف الصالح الذين اقتفوا آثار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وآثار صحابته وتابعيهم بإحسان. فإن مما ينبغي على الناصح 
لنفسه المريد لسعادتها ونجاتها في الدارين أن يقتفي تلك الآثار 
وأن يحذر مما يخالفها. 

ولكااكاة "من عتتضيات :ذلك عملم 'العك 'المسعيم ويه 
في الأمّةء وتحذيرها مما يخالفه. ورأس ذلك: العلم بأسماء 
الله وصفاته على ما يليق بكمال ذاته العلّة وجلال سلطانه 


العظيم سبحانه . 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


]ات 
قر ا لد إلى بعض الأخطاء العقدية التي وقع 
فيها أحد علماء عصرنا الفضلاءء والذي له من العناية بتحقيق 
الكتب القيّمة ونشرها والتسبب في ذلك ما.نغي أن يشهد له به 
كل منصف. أعني العالم الفاضل والشيخ الجليل شعيب 
الأرنؤوط - نفع الله به -. 
وليعلم أنني ما كتبت هذه الورقات إلا نُْصِحًا لله ولكتابه 
ولرسوله وللمسلمين - هذا ما أبتغيه وأرجوه ‏ ولم أقصد بذلك 
حطًا من شأن هذا العالم الفاضل» فإنني على علم وتقدير 
لجهوده في نشر كثير من تراث السلف وآثارهم» هو بنفسه 
ساشزة أو مشاركة أو إشرافا على غيرة. :ولعلّ ما أمضاة من 
سنوات في البحث والتحقيق تزيد على سني عمري منذ ولدت. 
ولكن لما كانت الأخطاء الواقعة من الشيخ شعيب 
الأرنؤوط متعلقة بأمرِ عظيم هو أغلئ وأهم وأعظم ما لدئ 
المكلف في هذه الحياة ألا وهو العقيدة» فقد رأيت أن الواجب 
بِيانُ تلك الأخطاء والتحذيرٌ من الوقوع فيهاء خاصة وأنها 
مدونة في حواشي كتب عدد من الأئمة الأعلام الذين لا 
يرتضون هذا النهج بل ويحذرون منه في حياتهمء وفيما دوَّنوه 
من مصنفات . 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
2 85151733 ل ل للل292ْل97 ا<995ل9ْ؟7ْ9ْ7لْالسلسل2152595 7 2 ير ا لسْتْتْتْت55 


ثم إن هذه التحقيقات للشيخ شعيب الأرنؤوط يطّلع 
عليها فئام من الناس». فمنهم المميز لها العارف بعوارهاء 
ومنهم من تنطلي عليه من غير تمييز» وقد سمعت أكثر من 
شخص يخبر أنه لم يميز ذلك الخطأ العقدي إلا بعد زمن» مع 
أنهم درسوا العقيدة الصحيحة وتَشْرَبوها وفقهوهاء فكيف 

وقد يقول قائل: ألم يكن من الأنسب أن تكتب هذه 
الملحوظات إلى الشيخ شعيب الأرنؤوط لتنصح له سرًا بينك 
وبينه؟ 

وجواب ذلك أن يُقال: إِنَّ هذا أمذ حسن لو أن تلك. 
الأخطاء العقدية كانت لد الشيخ شعيب في نفسهء من غير أن 
يكتبها وينشرها على الملأء أما وقد نُشرت وهي مدونة منذ 
عشرات السنين ولم تصحح. فإن الواجب بيانها على الملأء 
لمتحذرها المسلمون وتتبهوا لها : 

وإنني لا أخفي استغرابي الشديد من تلك الأخطاء العقدية 
فى باب الأسماء والصفات التي وقع فيها الشيخ شعيب 
الأرنؤوطء فقد جاء بيانها وتجليتها على نهج أهل السُّنّة 
والجماعة في كتب قام الشيخ شعيب الأرنؤوط بتحقيقها 


فى تأويله بعض أحاديث الصفات 


لفاح 
ل ل ال 
ومنها: (شرح العقيدة الطحاوية)” '" للإمام ابن أبن العز الحنفي 
رحمه الله - و«شرح ال للإمام البغوي ‏ رحمه الله - 
وغيرهمًا: 

وفي ختام هذه المقدمة أَنَبّه لأمور: 

أولاً : أن الشيخ شعيب الأرنؤوط قد قرر في بعض 
تعليقاته عقيدة الأشاعرة في باب الأسماء والصفات بكلام من 
إنشائه هوء وفي البعض الآخر ‏ وهو الأكثر ‏ قرر تلك العقيدة 
بنقولات عن بعض العلماء المتقدمين ممن كانت له بعض 
الهفوات في هذا الجانب ‏ رحمهم الله وعفا عنهم ‏ أو 1 
كلامًا موهمًا عن بعض العلماء المحققين من أهل السَّنَّة 
يكون مما استدرك عليهم وخولفوا فيه. 


وعلى كل هذه الأحوال فَتَبِعَةُ هذا الكلام مُنشَّأْ أو منقولاً 


تكون على ناقله. ولو لم يكن يرتضيه ويذهب إليهء لنقل كلام 
أهل السّنّةَ والجماعة. 


)000( طبع مؤسسة الرسالة» بيروت. 
0,0 طبع المكتب الإسلامى. بيروت . 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


حاظة 

ثانيًا: أنني في هذه الرسالة لم أرد الاستقصاء بذكر جميع 
تلك الأخطاءء ولكن أوردت أمثلة ونماذج تدل على نظائرهاء 
بحيث أنه إذا وجد تعليق على مسألة من مسائل العقيدة 
وخاصة فى باب الأسماء والصفات - يلتزم القارىء الحذر ولا 
يأخذ ما يقرأه بالتسليم إلا بعد التحري والسؤال. 

وقد أَنْبَعْتُ تلك النماذج ببعض النقول عن بعض علماء 
أهل السنة والجماعة في تقرير بعض الصفات والرد على من 
تأولوها. وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته . 

ولأ توي أنهنها تحن الج أن كديا سن كس أئمة 
السلف قام على طبعها ونشرها بعض من ليسوا على طريقتهم 
ومنهاجهم وخاصة في باب الأسماء والصفات. سواء كانوا 
محققين أم أصحاب دور نشر أو غيرهم» نال الله أن يُصلح 
المقاصد والنيّات . 

وأخيرًا: فإننى أكرر ما ذكرته آنقًا بأننى لا أريد بما كتبت 
تشهيرًا بالشيخ الأرنؤوط ولا تهويئًا بجهوده » ولا تنقّصًا له ولا 
إزراء عليه ولا اتهاما ين الذيةء معاذ الله وما حال الشيخ 
شعيب الأرتؤوظ إلا كتعال علماء سبقوا تأولوا وأخطأواء وكم 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


لئاع 
من مريدٍ للخير لم يُصِبّهء وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله -: «. . . ثم إِنّهِ ما مِنْ هؤلاء إلا مَنْ له في الإسلام 
مساع مشكورة» وحسناتٍ مبرورة. . . ما لا يخفئ على مَنْ عرَفَ 
أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدقٍ وعدلٍ وإنصاف. . .»90 . 

ولمّا كانت الهفوات المستدركة متعلقة بأصل الدين 
ورأس ذلك صفات الرب تعالى وتقدّس؛ فقد تعين الإنكار 
والبيان»ء وقد صم عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
امن رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه الإمام مسلو”"'. 

ثم إن تقريرَ الحق وبيائَهُ مقدم على كل أحد مهما كان 
مقامه» كما قال تعالى : 9 وَأمَُّوَرَُولك لحن أن يُرَسُوهُإن حكَانوأ 
مُؤْمِنيت 43 [سورة التوبة» الأية: 57]. 

ولو كان الخلاف في أمور فرعية واختيارات فقهية لكان 
المجال أوسع وأرحب. 


.)١٠١7/7( ينظر: «العقل والنقل»‎ )١( 
ف (صحيح مسلما. (0). كتاب الإيمان: باب بيان كون النهى عن‎ 
المنكر من الإيمان.‎ 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


]| للق 

وما أحسنّ .ما قاله الإمام الحافظ. الحسين بن مسعود 
البغوي لما ارد أحَد أحاديث الضفاك» قال «وكذلك كل ما 
جاء به الكتاب أو السَّنّةَ من هذا القبيل في صفات الله تعالئ - 
كالتّمْسِ» والوجهء والعين» واليدء والرّجلء والإتيانء 
والمجيءء والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» 
والضحك» والفرح . 

فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ‏ وَرَدَ بها السمع يجب 
الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرهاء مُعْرِضًا فيها عن التأويل؛ 
مجدنبًا عن" التشبيةء: معتقدًا: أن الباريى: -سبحانه وتعالى لا 
يشبه شيءٌ من صفاته صفات الحَلقء كما لا تشبه ذاته ذواتٍ 
الخلق» قال الله سبحانه وتعالى -: 8ل كو عَى َع 
لسَمِيعٌ ألبصِير 09> [سورة الشورى» الآية: .]١١‏ 

وعلى هذا مضئ سلف الأمة» وعلماء السنة» تلقوها 
جميعًا بالإيمان والقبول» وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل» 
ووكلوا العلم فيها إلى الله -عز وجل - كما أخبر الله - سبحانه 
وتعالئى- عن الراسخين في العلمء 00 دعز وجل -: 
وَالّسِحُونَ في الملر يَمُولُونَ ءَامَنَا 0-7 مَنْ عِندٍ ل وم 04 د ووأ 
لذبب 2 [سورة آل عمران» الآية: 7] . 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


0 

قال سنا من قيكة: كز ها وضك النه سنالا ديه تقش 
في كتابه» فتفسيئه قراءته» والسكوت عليه» ليس لأحدٍ أن 
يفسره إلا للدت عن وجل د ورسله:. 

وسأل: وجل غالك يخ اس عن قولةى صبحانه وتعال ده 
« البَّحَنُ عَلَ الْمَرش نتن > [سورة طهء الآبة: 0] كيف استوئ؟ 
فقال> الأسعر او هيو جهو ل...والكيت غير محقرل»: والإيهان'ة 
وأجنب» ‏ والسؤال غنه«يدغة :وما آزالة :إلا ضبالاً . :وأمرية أن 
يُخرج من المجلس . 

وقال الوليد بن مسلم: سألتث الأوزاعيّ» وسُفيانَ بن 
عيينة» 000 بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات 
والرؤية» فقال: أمرُوها كما جاءت بلا كيف . 

وقال ا على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» 
رغلا العملتة: 

وقال بعض السلف: قَدَمٌ الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة 


السلت» | كم 


6 الشرح اليثم (١/58١1-١7/1ا١ا)‏ ط المكتب الإسلامى» 7 اه 
بتحقيق الشيخين: زهير الشاويش» وشعيب الأرنؤوط . 


استدراك وتعقيب الشيخ شعيب الأرنؤوط 
و عايب ب ادرمؤو 


]11[- 

ثم إني أشكر سماحة والدنا وشيخنا العلااّمة عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز المفتي العام في المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء - لاستجابته النظر في هذه الرسالة 
وقراءتي لها بين يديه» وتفضله بالمراجعة والتعليق في مجالس 
متعددة برغم كثرة مشاغله العاهءة في العمل الرسمي والدروس 
العلية بوغير :ذلك" فجزاء الله حيةا وجغله سارك يتما كان: 
وأعلئ درجاته في العالمين» آمين”'. 

هذاء والله المسئول أن يُصلح أحوال المسلمين ويلزمهم 
كتابه وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم » وأن يُصلح ولاة 
أمورهم من الحكام والعلماء ويوفقهم للاهتداء بالوحيين 
والعمل بهماء وأسأله سبحانه أن يتجاوز عن زللي وخطأي 
ويهديني للتي هي أقوم. وأن يجزي الشيخ شعيب الأرنؤوط 
خيرًا على تسببه في نشر الكتب النافعة للأمة ويعظم ثوابه 
ويوفقنا وإياه للتي هي أقومء وأن يغفر لي ولوالدي وللمسلمين 
والمسلمات يوم يقوم الحساب. 


)١‏ ملحوظة: تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز ختمتها بكتابة امسمه 
- حفظه الله ومتعه ومنّع به -. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات _- 
والحمد للّه أو وآخرًا. والصلاة والسلام الأتمان 
وتابعيهم بإحسان. # سْبَحَنَ رَيْكَرَتَ الْعِرَّة عم يصِفُوت ©) وَسَكْمْ عَكَ 


لْمْرسَييس 9 وَلَفَمْدُ برب الْملهِيت 409 [سورة الضافات؛ الآيات: 18١‏ 


.]1875 


وكتب : خالد بن عبدالرحمن بن حمد الشايع 
الرياض . ص .ب : لفن 


تحريرًا فى 18/١518/1١اه‏ 


الموضع الأول 
تأويل صفة اليد لله . سبحانه - 


فى التعليق على «رياض الصالحين» 
للومام النووي ‏ رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


لكل ح- 
الموضع الأول 
تأويل صفة اليد لله سبحانه - 
في التعليق على «رياض الصالحين» للإمام النووي 


* لما أورد المؤلف الإمام النووي''' ‏ رحمه الله - حديث 


أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - من تصَدقَ بعذلٍ تمرةٍ من كسب طب ول يب 


25 


الله إل الطّيّبّء فَإِنَّ الله يَقَيَلْهَا د بيّمينِه» ثم يُرَبّيها لصاحبهًاء كما 


000 


فم 


بي أَحَدُكُم فَلْوّهُ حتّىئ تكونّ مثلٌ الحَبّل» متفق عليه”""'. 


«رياض الصالحين» (ص77,5). رقم الحديث )0575١(‏ ط مؤسسة 
الرسالة» بيروت 8/٠5١اه.‏ 

«صحيح البخاري» )١51١(‏ كتاب الزكاة: باب لا يقبل الله صدقة 
من ع لر ليل بن ا من كسب طيبء و(1470) في كتاب 
التوحيد: باب قول الله تعالى: تَمرجُ الملهحكة وَألرْن ليه » 
[سورة المعارج» الآمة 4]ابوقولة فسن كرو ل له ك2 
لْكٌألطَيبُ4 [سورة فاطر» الآية: .]٠١‏ واصحيح مسلم» )1١15(‏ 
كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-[00ا] 

: قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في الحاشية‎ ٠ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 7؟5): قال 
المازري: هذا الحديث وشبهه إنما عبّر به النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ على ما اعتادوا في خطابهم» ليفهموا عنه» فكنّى 
عن قبول الصدقة باليمين» وعن تضعيف أجرها بالتربية» وقال 
الترمذي: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه 
الأحاديث» ولا نتوهم فيها تشبيهّاء ولا نقول: كيف؟ انتهى ما 
نقله الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

وكلام الترمذي ‏ رحمه الله فيه إثبات صفات الله التي 
وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 
غير أن يشبّه الله فيها بأحد من خلقهء وتنزيهه عما لا يليق به 
تعالى من غير تعطيل» وكلام الترمذي ذلك هو في «جامعه» وله 
تتمة وسأنقله بتمامه بعد قليل ‏ إن شاء الله تعالى -. 

أما ما نقله الشيخ شعيب الأرنؤوط عن الحافظ ابن حجر 
عن المازري فلا يتفق مع ما قرره السلف. فإنَّ النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - خاطبهم بلسانٍ عربي مبين» ودلٌ بوضوح كما 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


القة د 
دلت نصوص أخرئ على إثبات صفة اليد لله تعالى. 

وسياق الحديث دل - أيضا ‏ على أن الله تعالى يقبل تلك 
الفندقة كبو لا سكا وبجرل الغطاء: لقاحبها ويضاعفت مثورجة: 
كما قال تعالى: #مّن ذا ألَذِى يُفْرضٌ الله كَرَضًا حَسَمًا فبِصَلعِفَةٌ لهم 
أمْكَاه كدر » الآية [سورة البقرة» الآية: 44؟] . 

ولسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
حفظه الله ونفع به حاشية نفيسة عَقَّب بها على ما نقله 
الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» من نقولاات 
في معن «فإن الله يقبلها بيمينه» بأن ذلك كناية عن الرضئ 
والقبول أو سرعة القبول» وليس المراد بقوله: «بيمينه» 
الجارحة» قال الشيخ ابن باز معقبًا على ذلك: 

«هذه التأويلات ليس لها وجه. والصواب إجراء الحديث 
على ظاهره. وليس في ذلك - بحمد الله محذورٌ عند أهل 
السنة والجماعة. لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب 
والسنة الصحيحة من أسماء الله سبحانه - وصفاته وإثبات ذلك 
على وجه الكمال» مع تنزيهه ‏ تعالى ‏ عن مشابهة 
المخلوقات» وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه* وفي 
هذا الخديق دلالة على إثناتك اليمية: لله.د سنبحانه وتعالى بن 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


ائقة 
وعلى أنه يقبل الصدقة من الكسب الطيب ويضاعفهاء وانظر ما 
يأتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنمّاء والله 
الموؤقرا ا 

وكلام الترمذي الذي يقصده الشيخ ذكره الحافظ ابن 
حجر رحمه الله - في شرح الحديث المذكور ولكن باختصارء 
ونقله الشيخ شعيب الأرنؤوط على اختصارهء ويا ليته اقتصر 
على ذلك فإنه وافٍ بالمقصودء وأنا أنقله لك هنا بتمامة كما 
ذكره الترمذي ‏ رحمه الله في جامعه كاملا . 

قال رحمه الله - معقبًا على الحديث المذكور انما : 

«وقد قال غير واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث وما 
يشبه هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد ثبتت الروايات في هذاء 
ويُؤْمَنَ بهاء ولا يُنَوَهُمٌ ولا يُقَال: كيف. هكذا روي عن مالك 
وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث: أَمِرُوها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: 


)١(‏ حاشية «فتح الباري» (/ )718٠‏ ط السلفية الأولئ. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


]ا 
هذا التشبيه» وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد 
والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الايات» وفسروها على 
غير ما فسّر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم يخلق ادم بيده! 
وقالوا: إن معني اليد هنا القوة! 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا كان يَدٌ 
كَيَدِء أو مثلّ يَلء أو سَمْع كُسَمْع» أو مِثْل سَمْع فإذا قال: 
سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه؛ وأما ]ذا قال كنا قال 
الله تعالى: يَدٌ وسَمْمٌ وبَصّرْء ولا يقول كيفء. ولا يقول: مثل 
سمع ولا كسمع» ٠‏ فهذا لا يكون تشبيهّاء وهو كما قال الله 
تعالى في كتابه: «ليْسَ كتيوه نَى وَهُوَ التميغ الِرْ )4 


[سورة الشورى» الآية: .]1١‏ أ. 1 


د عاد عد 


6 «جامع الترمذي - مع شرحه الأحوذي ا العربي) (9/ ١١6‏ - 
75). ط بيروت. وينظر - أيضًا ‏ «كتاب له 
بعدها) للإمام أبوبكر بن خزيمة ‏ رحمه الله - و«مختصر الصواعق 
المرسلة» (ص١17")‏ للعلاّمة ابن القيم ‏ رحمه الله ط دار الحديث 


بالقاهرة» تحقيق: سيد إبراهيم. 


الموضع الثاني 
تأويل صفة الغضب والرضا والرحمة 


في التعليق على «رياض الصالحين» 
للإمام النووي ‏ رحمه اللّه - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الاح 


الموضع الثاني 
تأويل صفة الغضب والرضا والرحمة 
في التعليق على «رياض الصالحين» للإمام النووي 


- رححمه ألله - 


* لما أورد المؤلف النووي”'' ‏ رحمه الله - حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال: «لمًا خَْلَقَ الله الخَلّقَ. كتب في كتابء, فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية: «غْلَيَتْ غضبي» 
وفي رواية: «سبقت غضبي» متفق عليه”". 


000 (ص١١5)‏ الحديث رقم .)5١169(‏ ط مؤسسة الرسالة. بيروت» 
1ه. 
قف ااصحيح البخاري» 40 كتاب بدء الخلق: باب ما جاء فى 


6 


زيلكره صرح سرح سر او بو وو سرس م 


هس 


قزل :اله غالن ودر اليف مد را الحلن ثم ميد وهر اهورك 5 » 


[سورة الروم» الاية:  »]71‏ وفي مواضع أخرى ‏ (صحيح مسلم» 
)١76١(‏ كتاب التوبة: باب سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


| 18[>- 

© علق المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط على قوله: 
«سبقت غضبى» بما يلى : 

عضب الله ورضاه يرجعان إلى معن الإرادة. فإرادته 
الإثابة للمطيع تسمئ رضئي ورحمة» وإرادته عقاب العاصي 
وخذلانه يسمئْ غضنًاء والمراد بالصسيق هنا : ككرة الرحمة 
ركوو لها ا 

* قلثت: 

وهذا الكلام من المحقق الشيخ شعيب الآرنؤوط خلاف 
ما قرره أهل السنة والجماعة» فإنه قد أوَّل هنا صفة الغضب 
وصفة الرضا وهكذا صفة الرحمةء» وأهل السنة والجماعة 
يشبتون هذه الصفات وغيرها مما جاء به الكتاب العزيز والشَنة 
الصحيحة الشريفة بما يليق بكمال ذات الله تعالى وعظيم 
سلطانه سبحانه وتعالى. 

ففي الغضب لم يقل أهل السنة والجماعة إن معناه إرادة 
عقاب الله للعاصي وخذلانه. بل هذه طريقة الأشاعرة 


)غ20 وأورد نحو هذا التأويل ىنات في تعليقه على «المسند» 
)١8/1(‏ رقم (97944) ط الرسالة الأولى. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الكة - 
والماتريدية» أما قول أهل السنة والجماعة في هذه الصفة فهو: 
أن الغضب صفة من صفات الله الفعلية الاختيارية يفعله متىئ 
شاء إذا شاء سبحانه وتعالى» وهكذا قولهم في صفة الرضاء لا 
كما قال الأستاذ شعيب الأرنؤوط بأن الرضا هو إرادة الله 


الثواب للمطيع . 

قال الله ع :تعال «٠.2.‏ ومن يفشل فو يكت لتعهذا 
فََرَاوُمْ جَهَنَّمْ حَدِلِدًا ذا وَعَضب ألَّهُ عَِيَهِ وَلَمَنَمُ 4 اسورة 
النساءء الآية: 97]» وقال ‏ تعالى -: « رض أله حنم ووضُواأ عد 4 اي 
المائدة» الآية: »]١١9‏ وقال ‏ سبحانه : « # لَمَدَ ررضو أنه عن 
لْمُؤْمِن إِد يولك حت الشجَرَةَ ملم مَافى َلُومِومَ 4 [سورة الفتح» الآية: 
16]. 

اقذلت: عناه: الآيات .وما جافلها: عل اكات قفنب الله 
ورضاهء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما 
جاؤوا بإثبات هذا الأصلء وهو أن الله يحب بعض الأمور 
المخلوقة ويرضاهاء ويسخط بعض الأمور ويمقتهاء وأنّ أعمال 
العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرئ)7' . 


)١(‏ ينظر: «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» 
(/87) لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ط مكتبة الرياض. - 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-01م] 

«ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب 
والرضاء والعداوة والولاية» والحب والبغض. ونحو ذلك من 
الصفات التي ورد بها الكتاب والسنةء ومنع التأويل الذي 
يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى» كما يقولون مثل ذلك 
في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» ولا يقال: إن 
الرضا إرادة الإحسانء والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفيٌ 
للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أنَّ الله يأمر بما يحبه ويرضاه 
- وإن كان لا يريده ولا يشاؤه ‏ وينهئل عمًا يسخطه ويكرهه 
ويبغضه» ويغضب على فاعله ‏ وإن كان قد شاءه وأراده ‏ فقد 
يحب عندهم ويرضئ ما لا يريده» ويكره ويسخط ويغضب لما 
م30 

ويقال لمن تأوّل الغضب والرضا: لِمَ تأولتَ ذلك؟ 

فلابد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب» والرضا: 
الميل والشهوة» وذلك لا يليق بالله تعالى. 


- وفي طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
بتحقيق د. محمد رشاد سالم ‏ رحمه الله - (جه ص7772). 

) والمراد بالإرادة في هذا الموضع: الإرادة الكونية القدرية» لا 
الشرعية . 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الماح 

فيقال له: غليان دم الة لقلب فى الأدمى أمئ ينشأ عن صفة 
الغضب . 

ويقال له آيضات: وكذلك» الإرادة والمشعة قينا هن ؛ 
ميل الحى إلى الشىء أو إلى ما يلائمه ويناسبه . 

فالمعن الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنل الذي صرفته 
عنه سواءء فإن جاز هذا جاز ذاك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك: 

فإن قالوا: الإرادة لقو يوصف أللّه بها مخالفة للإرادة 
التى يوصف بها العبد» وإن كان كلّ منها حقيقة. 

فيل له : فقل: إن الغضب والرضا الذي يوصف اللّه به 
مخالف لما يوصف به العبد» وإن كان كل منها حقيقة. 

فإذا كان ما يقوله فى الإرادة يمكن أن يُقال فى هذه 
الصفات لم يتعين التأويل» بل يجب تركهء وصفات الله تليق 
به» وصفات العبد تليق به)”'" . 


(1) «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (ص 40‏ 45) لشيخنا العلامة 
زيد بن عبدالعزيز الفيّاض - رحمه الله ط دار الوطن» الرياض» 
14أه. وينظر ‏ أيضًا ‏ «مجموع الفتاوئ» .)١7١ - ١١1/5(‏ و«دفع 
إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات» لشيخنا العلآامة د. محمد بن عبدالله 
السمهري أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 


الموضع الثالث 
تأويل صفة اليد وبتسطها 


في التعليق على «رياض الصالحين» 
للإمام النووي ‏ رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 
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الموضع الثالث 
تأويل صفة اليد وبتسطها 
في التعليق على «رياض الصالحين» للومام النووي 


- رحمه الله - 


* لما أورد المؤلف الإمام النووي”'' ‏ رحمه الله - حديث 
أبي موسئ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال: «إنَّ الله تعالى يَيْسُطٌ يَدَهُ بالليل ليتوب مسيءٌ النهار, 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتئ تَطُنُعَ الشمسُ من 
مغربها» رواه مسلم”". 

© علّق المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط على قوله: 
اليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» بما يلي : 


«أي: يقبل التوبة من التائبين ليلاً ونهاراء وإنما ورد لفظ 


() (ص777) حديث رقم (84”1). ط مؤمسة الرسالة» بيروت» 
اها 

(؟) «صحيح مسلم) 0/01 كتاب التوبة: باب قبول التوبة من 
الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة. 


استدراك وتعقيب على الشييخ شعيب الأرنؤوط 


الضة 
بسط اليد لأن العرب إذا أخذ أحذّهم الشيء بسط يده لقبوله. 
وإذا كرهه قبضها عنه. فخوطبوا بما يفهمونه») ا.ه. 

* قلت: 

وهذا الذي ذكره الشيخ شعيب الأرنؤوط صرف للفظ عن 
ظاهره»ء ومقتضاه نفي ما دلَّ عليه الحديث من بسط الله ليده 
وهذا على غير طريقة السلف. لأنهم يثبتون لله يدين» على ما 
يليق بذاته سبحانه وتعالل. 

«وقد وَرَدَ لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة 
والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًاء متصرقا فيه 
مقرونًا بما يدل على أنها يَدٌ حقيقة من الإمساكء والطيّ» 
والقبض» والبسط. والمصافحة» والحَثيّات» والنضح باليد» 
والخلق باليدين» والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده» وغرس 
جنة عدن بيده» وكون المقسطين عن يمينه» وأخذ الصدقة 
بيمينه يربيها لصاحبهاء وأنه مسح ظهر آدم بيدهء وأن يمينه 
ملأئ لا يغيضها نفقة سَكَاءَ الليل والنهارء وأنه يطوي 
السموات يوم القيامة. . .2 إلخ”'" . 


() ينظر: «مختصر الصواعق المرسلة» )١1/١/7(‏ للعلاّمة ابن القيم 
د رحمهة اللّه تعال -. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


]ا - 
والمقصود أن صفة اليدين لله تعالى قد دل عليها الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة خلافا للجهمية والمعتزلة» قال الله 


صم 

5 لس سر ل لهك ل حت ارس ل سس ست لو لس ل 5 0 

تعالى : ما مِنْحَكَ أن شَجَدَ لِمَا حلفت ِسَدَىٌ # [سورة صء الاية: 8/ا]» وقال 
ل واه مرو و سير مي لحر ع8 يرهم 2+ س مكار 

سبحانه : # وَقَالتٍ الود يد الله معلولة حلت أيدعهم ولىن 


عت يت 


مبْسوطئَان ينفق كف ناث [سورة المائدة» الآية: 14] , 
وانظر ما تقدم نقله آنمًا من كلام الإمام الترمذي ‏ رحمه 


الله - فإنه نافع ومفيد"" . 


)١2‏ ينظر: (ص؟” 777) من هذه الرسالة. 


تأويل صفة العجب لله تعالئ - 


فى التعليق على «رياض الصالحين) 
للإمام النووي ‏ رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الماح 


الموضع الرابع 
تأويل صفة العجب لله تعالئى - 
في التعليق على «رياض الصالحين"» للإمام النووي 


* لما أورد المؤلف الإمام النووي''' ‏ رحمه الله - حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجلٌ إلى النبي - صلى 
اله عليه وسلم ‏ فقال: إني مجهود.ء فأرسل إلى بعض نسائه, 
فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسلَ إلى 
أخرى فقالت مثل ذلكء حتى قُلنَ كلّهن مثل ذلك: لا والذي بعثك 
بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : 
«من يُُضْيّفُ هذا الليلة»؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول 
الله, فانطلق به إلى رَخْلِهِء فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله 
دضلى ان عليه وسلم- 


وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لاء إلا 


)١(‏ «رياض الصالحين» (ص778 - 5794). الحديث رقم (055). ط 
مؤسسة الرسالة». بيروت» 8٠5١ه.‏ 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-[55 | 
قوت صبيانيء قال: عَلّلِيهم بشيءء وإذا أرادوا العٌشاءٍ فنؤّميهم, 
وإذا دخل ضيقُنا فأطفئي السراجء وأَرِيهِ أَنّا ناكل» فقعدوا وأكل 
الضيفء وباتا طاويينء فلما أصبح, غدا على النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم . فقال: «لقد عَحِبَ اللهُ من صنيعِكُمًا بضيفكمًا 
الليلة» متفق علده”". 

ثم أورد الشيخ شعيب الأرنؤوط في الحاشية نقلاً عن 
الخطابي ‏ رحمه الله - فقال: 

قال أبوسليمان الخطابي: المراد بالعجب الرضئء فكأنه 
قال: إن ذلك الصنيع قد حلّ من الرضئ عند الله حلول العجب 
عندكم» وقد يكون المراد بالعجب هنا أنَّ الله يُحَجَّب ملائكته 
من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة. |١.ه.‏ 

* قلت: 


وهذا الذي نقله الشيخ الآرنؤوط عن الخطابى ‏ رحمه الله 


(9) (صحيح البخاري» (71798) كتاب مناقب الأنصار: باب قول الله 
عز وجل: # وَيِؤْيْرُوت عَلَ فيو وَلْوَ كن يهم 0 * [سورة 
الخثسرء الآية: 4]..: و(4888) في كناب التفسسر: ينات 
« ويُؤْشْرُوت عل أنشعَ » الآية. وااصحيح مسلم) :)35١55(‏ كتاب 
الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


2]- 
تعالئ - تأويل للصفة عن ظاهرهاء وهو خلاف ما قرره أهل 
السنة والجماعة» حيث يثبتون لله عزَّ وجل - صفة العجب» 
على ما يليق بجلاله ‏ سبحانه » وأنها من صفاته الاختيارية 
سبحانه وأنه عجب حقيقي يليق به تعالى 5" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كما في 
امجموع الفتاوى)0" : 

أما قوله: «التعجب استعظام للمتعجب منه): 


فيقال: نعمء وقد يكون مقرونًا بجهل سبب التعجب» 
وقد يكون لما خرج عن نظائره. والله تعالى بكل شيء عليم: 
فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب 
لخروجه عن نظائره تعظيمًا له» والله تعالى يعظم ما هو عظيمء 
إمَا لعظمة سببه أو لعظمته . 

فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه 
عظيم» فقال تعالى : #رَبٌ الْصَرَش الْمَظِيِو © [سورة التوية. الآية: 115], 


() كالرضا والغضب وغيرهما من صفاته ‏ سبحانه ‏ (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز) . 


0) (5/ ">7 -5754؟1). 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


ح |4 
وقال: © ولق انك سبعا من المتانى وَالعروانة العظليم | مم 456 [سورة 
الحجرء الآية: 1]410» وقال: « ركو اعم متثوأما بطو بو 06 حا كب 


2ه 
6 ا ل ا 2101 


َأَسَدَ تَيِيمًا (3) وَإِذَا لَأَتَِكهُم من لَدْنَا أَجَرَا حَظِيمَا 50 © [سورة الساءء 
2 وو 0 

الآيتان: 2.55 57]» وقال: 0 إِذ سوعتموه فلثر نا سكن لا أن تكلم 

بي بر الي ا 50 إا م غ) سسا 

18 مجك هذا من عَظيمٌ 9 * اشر «القووه ]4 بؤفال: 


ا ا ل ان 


« إرت الشرك لظام عَظِيم 09 [سورة لقمان» الآية: 1]. 

ولهذا قال تعالى: #بل عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ* [سورة الصافات» 
الآيهة: ؟١]‏ على قراءة الضه”'' فهنا هو عجب من كفرهم مع 
وضوح الآدلة. 

وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للذي آثر هو وامرأته 
ضيفهما: «لقد عحب الله) وفي لفظ في «الصحيح) : 
ضحك الله الليلة من صُنعكما البارحة)”''» وقال: (إن اليب 
ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلآ 
أنت. يقول: عَلِم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا 


د 


)١‏ وهي قراءة صحيحة متواترة» قرأ بها الآئمة حمزة والكسائي 
وخلف. ينظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص978) لابن 
مهران الأصفهاني. 

0) هو الحديث المذكور في صدر هذا التعقيب وهو من المتفق عليه. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


]ا - 


ى 575 - م انهه كُ > مدي(؟ 
أنال(!؟» وقال: «عجب رَبك من شاب ليست له صَبْوَة)!")2 


وقال: «عجبَ رَيْك من راعي غنم على رأس شَظيّة يؤذن 
ويقيم» فيقول الله: انظروا إلى عبدي”" أو كما قال» ونحو 
ذلك. ١ا.ه.‏ 


6000 


00 


فر 


جزء من حديث رواه أبوداود (؟١51)‏ في الجهاد: باب ما يقول 
الرجل إذا ركب» والترمذي (7”447) في الدعوات: باب ما جاء ما 
يقول إذا ركب دابة» وأحمد في «المسند» 91/١(‏ و60١١‏ و18١)‏ 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وفيه قصة. وهو 
حديث صحيح . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» 2»)١5١/5(‏ وأبويعلئ الموصلي في 
المسنله» (588/5) رقم .)١754(‏ والطبراني في «الكبير) 
(09/10") رقم (8517)» ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في «السّنة» 
(ص١50)‏ رقم (011) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)77١/١١(‏ «إسناده حسن»» 
مع أن في إسناده عبدالله بن لهيعة ‏ رحمه الله . 

رواه أبوداود () في الصلاة: باب الأذان في السفر. 
والنسائي (7/ )7١‏ في الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده. 
وأحمد في «المسند) (54/ ١45‏ و7ا9١)‏ من حديث عقبة بن عامر 


- رضى الله عنه -. 


الموضع الخامس 
تأويل إدناء المؤمن من ربه يوم القيامة 


فى التعليق على «رياض الصالحين» 
للإمام النووي ‏ رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


]ا - 


الموضع الخامس 
تأويل إدناء المؤمن من ربه يوم القيامة 
في التعليق على «رياض الصالحين» 
للإمام النووي ‏ رحمه الله - 


* لما أورد الإمام النووي''' ‏ رحمه الله - حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول: «يُدْنَئ المؤمنُ يوم القيامة من رَبّه حتى يضع 
كَنَفَهُ عليه, فَيّقَرَرْهُ بدُتُوبهء فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: ربٌّ أعرفء قال: فإني قد سََرْتُها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليومء فيُعطئ صحيفة حسناته» متفق 
0" 


.)5571( «رياض الصالحين» (ص5١5١) حديث رقم‎ )١( 
: زفق ا(اصحيح البخاري» (20) كتاب المظالم : باب قول الله تعالى‎ 
3 2-2 4 000 
ألا لَمَهُ أسَّهِ عَلَ الطَلِيِينَ 2)» [سورة هودء الآية: 8١]؛ وفي‎ « 
كتاب التوحيد: باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع‎ )7515( 


الأنبياء وغيرهم» وفي موضعين ري ا(اصحيح مسلم) (154؟7)- 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-ل١ة]‏ 
© علق الشيخ شعيب الأرنؤوط على قوله: «يُدْنَى 
المؤمن يوم القيامة من ربه) فقال: 
يدنئ : أ : يقرب المؤمن يوم القيامة من ربه»ء دنو كرامة 
وإحسان. لا دنو مسافة» فإنه سبحانه منرَّهُ عن المسافة. ١.ه.‏ 
وتفسير إدناء المؤمن من ربه يوم القيامة بأنه دنو كرامة 
وإحسان وتنزيه الله سبحانه عن المسافة» هذا التفسير لم يقل به 
السلف ‏ رحمهم الله - والحديث واضح وهو على ظاهره» وهو 
أن المؤمن يُدنئ ويقرب من خالقه سبحانه» وهذا معلوم في لغة 
العرب» أما الكيفية فلم يطلعنا الله عليها وهو سبحانه أعلم بها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «والذين 
والأئمة» وهو قول الأشعري وغيره من الكلاّبية» فإنهم يثبتون 
قرب العباد إلى ذاته» وكذلك يثبتون استواءه على العرش 


- كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (557/05). 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الماع 

وقتالت توكمنة الله د أبهنا؟ وين بعشل "قري باد 
المقربين ليس إليه» وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه» فهو مُعَطَلٌ 
مبطل)”' . 

وتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص 
مد ةا مخ قوالة فسالل و ار 
ألو دحم أرب » [سورة الإسراءء الآية: /ه]» وقوله سبحانه: 8# عَينًا 
مَشْرَبُ يها الْمقرهوت 522 [سورة المطففين» الآية: 2154 وقوله - صلى 
الله عليه وسلم -: «أقربٌ ما يكون العبدٌ من رَبْهُ وهو ساجدء 
فأكثروا الدعاء»”'' وما أخبر به صلى الله عليه وسلم - من 
نزول الرب تبارك وتعالئ كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث 


الأخير من الليل» ودنوه جلَّ وعلا من أهل الموقف عشية 
عرفة”" . 


)00 المرجع السابق .)١5/5(‏ 
) رواه مسلم في (صحيحه) (187) في الصلاة: باب ما يقال في 
الركوع والسجودء وأبوداود (415) في الصلاة: باب في .الدعاء 
في الركوع والسجودء والنسائي (551/5) في الصلاة: باب أقرب 
ما يكون العبد من الله عز وجل -. 
(0) بسط هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع. - 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-[08] 
وأما قول الشيخ الأرنؤوط: «فإنه سبحانه منزه عن 
المسافة» فهذه عبارة لم يوردها السلف ولم تعرف عنهمء وإنما 
ذكرها غيرهم ليتوصلوا بها إلى نفي بعض صفات الله تعالى 
الفعلية مثل الاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك"'"2. والله 
تعالى أعلم . 


- انظر: المجموع الفتاوئئ» (57/6؟؟ وما بعدها). 
)١(‏ فالواجب تركها. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز) . 


الموضع السادس 


تأويل صفة الفرح لله - تعالى - 
فى التعليق على مسند الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 


فى تأويله بعض أحاديث الصفات 
في "ويه يف ادبي لفظاك ح ‏ ي 501 | 


الموضع السادس 
تأويل صفة الفرح لله تعالئ - 
فى التعليق على مسند الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 


في تحقيق «المسند»''' للإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
والذي أشرف عليه الشيخ شعيب الأرنؤوط, لما أسند الإمام 
أحمد عن عبدالش بن مسعود - رضي الله عنه داغن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قوله: «لله أفرَحُ بتوبة أَحَدِكم, منْ رَجُلٍ 
خرج بارض دويّةٍ مَهْلَكَةِ معه راحِلّتّه عليها طعامه وشْرَابُ 


5 2 


وزادَُةُ وما يُصلحّه., فأضلهاء ٠‏ فخرّج في طلبهاء ٠‏ حتى إذا أدركه 
الموتٌ فلم يَحَدْهاء قال: أَرْجمٌ إلى مكاني الذي أَضَللْتُهَا فيه, 
فأموتٌ فيهء قال: فأتى مكانه. فَغَلَيَتَهُ يئه. فاستيقظ, فإذا 
راحلتّةُ عند رأسه. عليها طعامّةُ وشرائّه وزاده وما يصلحُه'") 


الخ. 


)١"#8- ١”"1١/5( 00‏ رقم الويف و6 عن االكر 131 عن 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

0) ورواه البخاري (570) كتاب الدعوات: باب التوبة. ومسلم 
(7745) كتاب التوبة: باب في الحض على التوبة والفرح بها. 
والترمذي فى «جامعه» (5949؟) و(١٠50)‏ كتاب صفة القيامة: 
باب المؤمن يرئ ذنبه كالجبل فوقه. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


© جاء في التعليق عليه : 

قوله: «أفرح بتوبة أحدكم» أي إنه يحب توبة أحدكم 
ويرضئ بها فوق ما يحب أحدكم ضالته ويرضئ بهاء 
والمقصود الحث على التوبة لكونها محبوبة مرضية عنده تعالى 
والله تعالى أعلم. قاله السندي. ا.ه. 

والصواب في هذا إثبات صفة الفرح على الوجه اللائق به 
سبحانه وتعالل» ففرحه جل شأنه - من صفات كماله. ولا 
1 ل لل 5 “ : لاه بلق 5 . اغه 
يلزم منه نقص ولا مشابهة لكون المخلوق يفرح ٠‏ فله فرح 
كاتمة تعالا هو المكلوق دنا ناسو 

قال العلاّمة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالئ - عن صفة 
الضحك لله - جل شالدت: إنها من صفات أفعاله ‏ سبحانه 


)١‏ كسائر صفاته ‏ سبحانه ‏ عند أهل السّنَّةَ والجماعة. (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز) . 

) وهكذا الرضا الغضب وغير ذلك من صفاتهء لقوله سبحانه: 
و لس كدو نف وَهْوَ اليم البصِيرٌ )4 [سورة هود الآية: 


. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز)‎ .]١ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات _- 
وتعالئ ‏ التي لا يُشبهه فيها شيء من مخلوقاته» كصفات ذاته» 
وقد وردت هذه الصفة في احاديف كنيرة لا سيل إلى ردهاء 
كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها"'' . 


)١‏ ينظر: «زاد المعاد» (7/ 51/94) ط7١.‏ 75٠5١اهء‏ مؤسسة الرسالةء 


بيروت» بتحقيق الشيخين شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط . 


الموضع السابع 


في التعليق على «مسند الإمام احمل )ا ف رحهة اللهد 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الك كك 


الموضع السابع 
تفويض صفة الضحك 
في التعليق على «مسند الإمام أحمد) ‏ رحمه الله - 


* في تحقيق «المسند» للإمام أحمد بن حنيل -رحمه 
الله - والذي أشرف عليه الشيخ شعيب الأرنؤوطء عندما أسند 
الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إِنَّ آخر من يدخل الجنة رجل 
يمشي على الصراطء فينكبٌ مرةء ويمشي مرةء. وتسفعه النار 
مرةء فإذا جاوز الصراطء التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني 
منك2 لقد أعطاني الله ما لم بعط أحدًا من الأولين والآخرين» 
قال: فترفع له شجرة, فينظر إليهاء فيقول: يا رب أدئني من 
هذه الشجرة. فاستظلّ بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول: أي 
عبديء فلعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرهاء. فيقول: لا يا رب» 
ويعاهد الله أن لا يسألَهُ غيرهاء والرب -عز وجل يعلم أنه 
سيسأله. لأنه يرى ما لا صبر له يعني عليه فيدنيه منهاء 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


ور ل 1 1 اس اس الس كا كت 
هذه الشجرةء فاستظلّ بظلهاء وأشربّ من مائهاء فيقول: أي 
عبدي ألم تعاهدني .2‏ يعني أنك لا تسألني غيرها ‏ فيقول: 
هذه لا أسألك غيرهاء فيعاهده, والرب يعلم أنه سيسأله غيرهاء 
فيدنيه منهاء فترفع له شجرة عند باب الجنةء هي أحسن منهاء 
فيقول: رب أدنني من هذه الشجرة أستظلٌ بظلهاء وأشربّ من 
مائهاء فيقول: أي عبدي ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرهاء 
فيقول: يا رب هذه الشجرة:, لا أسألك غيرهاء ويعاهده, والرب 
يعلم أنه سيسأله غيرهاء لأنه يرى ما لا صبر له عليه, فيدنيه 
منهاء فيسمع أصوات أهل الجنةء فيقول: يا رب الجنة», الجنة, 
فيقول: أي عبدي ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرهاء فيقول: با 
رب أدخلني الجنة2. قال: فيقول -عز وجل -: ما يصريني 
منك”", أي عبديء أيرضيك أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها 
معهاء قال: فيقول: أتهزأ بي أي ربٌّ وأنت رب العرّة, قال: 
فضحك عبدالله حتى بدت نواجذه. ثم قال: ألا تسألوني لِمَّ 
ضحكت؟ قالوا له: لم ضحكت؟ قال: لضحك رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم . ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه 


13 والمعى : أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. أفاده 


النووي ‏ رحمه الله -. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


]ا 
وسلم : «ألا تسألوني لِمّ ضحكت»؟! قالوا: لِمّ ضحكت يا 
رسول الله؟ قال: «لضحك الرب حين قال: أتهزأ بي وأنت رب 
الع 0: 

ه جاء في حاشية التحقيق عند هذا الموضع : 

«لضحك الرب تعالى: قال النووي: الضحك من الله 
تعالى هو الرضئ والرحمة». وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من 
عباده. انتهئ. قلت: -القائل هو الشيخ شعيب الأرنؤوط 
وزميلاه محمد نعيم العرقسوسي وإبراهيم الزيبق -: ظاهر 
الحديث أنه صلى الله عليه وسلم - ضحك موافقة لربه تعالى» 
والحمل على ما ذكر يفوت الموافقة» فالوجه في مثله 
التفويض. والله تعالى ولي التوفيق» |.ه""'. 

علق على هذا الموضع سماحة الشبخ عبدالعزيز بن باز 
فأَمْلى علي ما يلي : 


)1١185( المسند (7060/5) ط الرسالة. وأصله في «صحيح مسلم»‎ )١( 
و(1817) كتاب الإيمان: باب آخر أهل النار خروجًا.‎ 

0) وانظر أيضًا تعليقًا مقاربا لهذا في حاشية «المسند»  774/١117(‏ 
) ط الرسالة. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


54[- 

هذا من الشيخ شعيب موافقة على رأي المفوضة» وهو 
مذهب باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. 

والصواب: إثبات الضحك لله سبحانه ‏ وسائر الصفات 
على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف 
ولا تفويض ولا تعطيل. هذا هو قول أهل الحق من أصحاب 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأتباعهم من أهل السئة 
والجماعة» وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. والله ولي 
التوفيق: 


د 6 


الموضع الثامن 
تأويل صفة الساق 


فى التعليق على «صحيح ابن حبان» 
و«رياض الصالحين» واشرح الشنّ» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


ككا- 


الموضع الثامن 
تأوبل صفة الساق 
في التعليق على ااصحيح ابن حبان» و«رياض الصالحين» 
و«شرح السّنة» 


* لما أسند ابن حبان في «صحيحه» عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلنا يا رسول الله, أنرى ربّنا؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هل تُضَارُونَ في رؤية 
الشمس إذا كان يوم صحو»؟ قلنا: لاء قال: «هل تُضَارُون في 
رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوراء؟ قلنا: لاء قال: «فإنكم لا 
تُضَارُون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهماء ينادي 
منابنٍ فيقول: «ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدونء قال: فيذهب 
أهل الصليب مع صليبهمء وأهل الأوثان مع أوثانهم. وأصحاب 
كل آلهةٍ مع آلهتهم. ويبقئ من يعبد الله من يبَر وفاجر, 


وغُكرات7") من أهل الكتاب. 


)١‏ أي بقايا من أهل الكتاب. ينظر: «المفهم» )555/١(‏ للقرطبي 
- رحمه الله -. ط دار ابن كثير ودار الكلم الطيبء» الأولئى - 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


- 
ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما 
كنت تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرًا ابن الله, فيقال: كذبتم 
ما اتخذ الله صاحية ولا ولدًاء ما تريدون؟ قالوا: نريد أن 
تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنمء ثم يقال 
للنصارئ: ما كنتم تعيدون؟ فيقولون: كنا نعيد المسيح ابن 
الله, فيقال: كذبتمء, لم يكن له صاحبة ولا ولدء ماذا تريدون؟ 
قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم, 
حتئ يبقى من يعبد الله من بِدّ وفاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم 
وقد ذهب الناس؟ فيقولون: قد فارقناهم, وإنما سمعنا منادنًا 
ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدونء وإنا ننتظر ريّنا. 
قال: فيأتيهم الجبار لا إله إلا هوء فيقول أنا ربكمء فلا 
يكلمه إلا نبيء فيقال: هي بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: 
الساق, فيُكشف عن ساقء فيسجد له كل مؤمنء ويبقئ من كان 
يسجد له رياءً وسمعة, فيذهب فيسجدء فيعود ظهره طبقًا 


واحدّاء ثم يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهراني جهنم». 


/511 اهب بيروت» بتحقيق : محيبي الدين مستو ويوسهف علي 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


- 

فقلنا: يا رسول الله. وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة, 
عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوك عقيفقاء. 
تكون بنجدٍ يقال لها: السعدان. يجوز المؤمن كالطّوْف, 
وكالبرق» وكالريح, وكاجاويد الخيلء وكالركابء فناج مُسَلَّم, 
ومخدوش مُسَلَّم, ومكدوس في جهنم حتئ يمر آخرهم يسحب 
سحبًاء والحق قد تبين من المؤمنين إذا رأوا أنهم قد نجواء 
وبقي إخوانهم,. يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء 
ويصومون معناء فيقول الرب - جل وعلا -: اذهيوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوهء ويحرم الله صورهم 
على النارء فيأتونهم ويعضهم قد غاب في النار إلى قدميه, 
وإلى أنصاف ساقيهء فيخرجون من النار» ثم يعودون ثانية, 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان 
فأخرجوهء فيخرجون من النارء ثم يعودون الثالثة» فيقال: 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه حبة إيمان» فأخرجوه. فيخرجون. 

قال أبوسعيد: وإن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله: 

7 إن أله كا يطللِمُ مِمْقَالَ درق وَإِنَ نك كتشكسنة تكلفنها وتويك‎ ١ 
.]6٠ جَرَاعَظِيمًا :)4 [سورة النساءء الآية:‎ 


«فتشفع الملائكة والنبيون والصديقونء. فيقول الجيار 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


- 
- تبارك وتعالى لا إله إلا هو : بقيت شفاعتي, فيقبض الجبار 
قبضة من النارء فيخرج أقوامًاء قد امتحشواء فيلقون في نهر, 
يقال له: الحياةء فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حَمِيلٍ السّيل, 
هل رأيتموها إلى جانب الصخرة, أو جائب الشجرةء فما كان 
إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان إلى الظل كان أبيض» 
فيخرجون مثل اللؤلؤ. فيجعل في رقابهم الخواتيم؛ فيدخلون 
الجنة, فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن, أدخلهم الله بغير 
عمل عملوه ولا قَدَّمٍ قدّموهء فيقال لهم: لكم ما رأيتموه ومثله 

محعكهمل . 

قال أبوسعيد: بلغني أن الجسر أَدَقَّ من الشعرء وأَحَدُ من 
0 

قال أبوحاتم: الساق: الشدة. 

© علّق على هذا الشيخ شعيب الأرنؤوط فقال: 

قاف :قنك تناد عدن اضى غياين افق اقولة :تسالن 1 


)١(‏ «الإحسان» (لالا”/ا). ورواه البخارى (579/) فى التوحيد: باب 
0 وويو سس 2 00 0 لخو هاه 1 

قول الله تعالى : فأ وج مذ نَاضِهُ © إل ويا اظِرَةُ 410 [سورة القيامة» 

الآيتان: 77 7]. ورواه مسلم (187) في الإيمان: باب معرفة 


طريق الرؤية. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الفة د 
يَوْمَ يُكمَفُ عن سَاقٍ » [سورة القلم. الآية: ؟4]» قال: عن شدة في 
الأمرء والعرب تقول: قامت الحرب على ساقء» إذا اشتدت» 
ومنه : 
قد “سر أضعيائك ضنوت الأعتاق 
وقَامّتِ الحرب بنا على ساق 
وأسند البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص55") الأثر 
المذكور عن ابن عباس بسندين 0 منهما حسن. وزاد: إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن» فابتغوه من الشعر فإنه ديوان 
العرب» ثم أنشد الرجز المتقدم . 
وأسند البيهقي (ص7”55) من وجه آخر صحيح عن ابن 
غبائن :قال # ويل القيافةوالسناعة ا لشددها: 
وأنشد الإمام الخطابي في «الأسماء والصفات» في 
إطلاق الساعة”'' على الأمر الشديد: 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها 
ومن طرادي الطير عنن أرزاقها 
في سَنْةِ قد كشفت عن ساقها 


)١(‏ كذا قال. ولعله يريد (الساق). 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


ك اند 

وفي الجامع البيان» (7”87/579) للطبري: قال جماعة من 
الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. 

وقال الألوسي في «تفسيره»  54/179(‏ 790): المراد 
بذلك اليوم عند الجمهور يوم القيامة» والساق: ما فوق القدم. 
وكشفها والتشمير عنها مَئلُ في شدة الأمر» وصعوبة الخطب» 
حتىئ إنه يستعمل بحيث لا يتصور ساق بوجه. كما في قول 
حاتم : 
أخو الحرب إن عَضَّتْ به الحرب عضّها 

وإن شَمَرَتْ عن ساقها الحرب شَمّرًا 


وأصله تشمير المُخَدّرات عن سوقهن في الهرب» فإنهن 
لا يفعلن ذلك إلا إذا عَظُمّ الخطبء» واشتدّ الأمرء فيذهلن عن 
الستر بذيل الصيانة» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وإبراهيم 
النخعي وعكرمة وجماعة» وقد روي - أيضًا ‏ عن ابن عباس 
أخرج عَبْدٌ بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


]حت 
وصححه.». والبيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق عكرمة 
عنه أنه سئل عن ذلك فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أمَا سمعتم قول الشاعر: 
صبرًا عنثاق إنه شر باق 
قد سَّنَّ لي قومّك ضرب الأعناق 
وقامت الحرب بنا على ساق 

انتهئ تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

وقال في حاشية «رياض الصالحين)”'' عن قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم -: «وذلك يوم يكشف عن ساق» قال: «أي 
يكشف عن شدة وهول عظيم) ا.ه. 

وفي تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط على «شرح السنة)”2) 
للإمام البغوي ‏ رحمه الله جنح أيضًا إلى تأويل صفة الساق لله 
- تعالئ وتقدس - وأورد بعض النقول في ذلك بنحو ما تقدم. 


54١ها.‏ 
)١15-1١5:١/١6( )0‏ حديث رقم (5551). ط المكتب الإسلامي»؛ 
بيروث » 7 اها 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


وهذا الذي جنح له الشيخ الأرنؤوط موافق لعقيدة 
الأشاعرة» والصواب ما قرره السلف ‏ رحمهم الله كما قال 
الترمذي في صفة القدم لله تعالى ونحوها من الصفات قال: 

«والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان 
الثوري ومالك ابن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع 
وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياءء ثم قالوا: نروي هذه 
الأحاديث ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف. وهذا الذي اختاره أهل 
الحديف أن تنوم نهدة التدا كما نادت ولومن يها ولا تسر 
ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه 
وذهبوا إليه)”'؟ |.ه. 

وقرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن صفة الساق لله 
تعالى ثابتة بالكتاب والسنة أما الآية فهي قوله تعالى: يوم 
يُكْسَفُ عَن سَاقٍ وَبُدْعَوْنَ إِلَ أَلْسّجُودٍ © [سورة القلمء الآية: ؟4]» وأما السُنّة 
فحديث أبي سعيد المخرج في (المعسحين 1 وغيرزهها”. 


.)5947 /5( «جامع الترمذي»‎ )١( 
- والحديث هو ما صدّرنا به‎ .)”8/١( ينظر: «مختصر الصواعق»‎ )0 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


- 
نعم الآية لم تَضَففْ الساق فيها إليه تعالى وإنما ذُكرتٌ 
مجردة عن الإضافة 0 فصار فيها احتمال الوجهين» وهذا 
هو الموضع الوحيد من آيات الصفات الذي تنازع فيه الصحابة 
وفي إثبات الصفة بظاهر القرآن”" . 
الضلفة لله.ن تعالن ح .يما يلبق كن ب توعانة. ولذا:-قال. العلاية 
الشوكانى 0 تمام بحثه عند هذه الآية لي ااتفسيره)0" : 
«وقد أغنانا الله سبحانه - في تفسير هذه الآية بما صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما عرفت» وذلك لا 
يستلزم تجسيمًا ولا تشبيهّاء فليس كمثله شيء. 
دوا كل قتول غك وال محمد 
فما آمنٌ فى دينه كمخاط. )90 


هذا الاستدراك . 

.)795 /5( ينظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١ 

(0) «فتح القدير» (778/65). 

) وبما ذكره العلمة ابن القيم والشوكاني ‏ رحمهما الله يتضح 
للقاريء أن الحق في تفسير الآية المذكورة: أن الله سبحانه ‏ - 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


يكشف عن ساقه يوم القيامة» فيعرفه المؤمنون بذلك. كما صرّح 
بذلك. اللحليث» المذكؤنء أعني حديث أبي سعيد وما جاء في 
معناه . 

فالواجب إثبات ذلك لله سبحانه ‏ على الوجه اللائق 
بجلاله» بلا كيف» كسائر الصفات. وهو قول أهل السنة والجماعة 
من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأتباعهم بإحسان. والله الموفق. 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز) . 


الموضع التاسع 
تأويل بعض صفات الأفعال الاختيارية 


في التعليق على «رياض الصالحين» و«المسند) 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الموضمع التاسسع 
تأويل بعض صفات الأفعال الاختيارية 


فى التعليق على «رياض الصالحين» و«المسند» 


* في «رياض الصالحين»”""' لما أورد المؤلّف النوويٌ 
- رحمه الله - الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه - 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه عز وجل 
قال: «إذا تقرّبَ العبدُ إليّ شيرًا تقرّبت إليه ذرااء وإذا تقرّب 
إلىّ ذراعًا تقربت منه باتاء وإذا أتاني يمشي 1 
رواه البخاري”". الا 

ه عقّبَ عليه المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
الحاشية بقوله : 


«هذا من باب التمثيل فى الجانبين. والمعن من أت شيئًا 
من الطاعات ولو قليلاًء قابلته عليه بأضعاف من الإثابة 


تدتة هرولة» 


)١‏ (ص487) رقم الحديث (45). ط مؤسسة الرسالة» بيروتء 
ها 

(؟) «صحيح البخاري» (701725) كتاب التوحيد: باب ذكر النبيّ ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وروايته عن ربّه. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


01م 
والإكرام.ء وكلما زاد في الطاعة زدته في الثواب» وإن كان 
إتيانه بالطاعة على التأني تكون كيفية إتياني بالثواب على 
السرعة» وأحال على «فتح البارى 07 

ونحو هذا أيضًا نقله وزميله المحقق الآخر في حاشية 
المسند"'' عند قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله عز 
وجل -: أنا مع عبدي حين يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسيء وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خيرٍ منهمء وإن 
اقترب إليّ شبرّاء اقتربت إليه ذراعاء فإن اقترب إلى ذراعًا 
اقتربت إليه باعَاء فإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

نقل عن النووي ‏ رحمه الله - قوله: «هذا الحديث من 
أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة ظاهره» ومعناه: من تقرب 
إليّ بطاعتي» تقرّبت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن زاد 
زدث» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة» أي: 


(:) انظر: /1١(‏ 015) ط السلفية الأولى. 
)7”817/1١5( )0(‏ رقم الحديث (477) ط مؤسسة الرسالة. والحديث 
مخرج في «الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 


عذة -. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


27_01 لبلب  _‏ ب س٠‏ | 81 | 
نيت عليه الرسمةا ونسيقة يهاه :وم أخوكة إلى الننين الكثير 
في الوصول إلى المقصودء والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه 
على حسب قربه. ا.ه. 

وهذه النقولات في شأن تلك الصفات مخالفة لما قرره 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب» بل كل تلك الصفات 
صفات اختيارية لائقة بجلاله سبحانه وعظمته وهو جل وعلا - 
الفمّال لما يريد» ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه"'" . 

وأوزة الإمام أبوإسماعيل الهروي ‏ رحمه الله هذا 
الحديث في كتابه : «الأربعين في دلائل التوحيد)”'" وبَوب عليه 
فقال: باب الهرولة لله - عز وجل -. 

وقد وٌجه استفتاء للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
في المملكة العربية السعودية برئاسة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز وعضوية كل من الشيخ عبدالرزاق عفيفي 


درق ينظر: اأشرح حديث النزول» (ص8؟77) لشيخ الإسلام ابن تيمية » 
تحميق: د. محمد الخميّس . 


(0) (74/5) بتحقيق الشيخ علي الفقيهي . 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


]1 
رحمه الله - والشيخ عبدالله بن غديان والشيخ عبدالله بن قعود 
ونصّه: هل لله صفة الهرولة. 
وجاء في الجواب”'': نعم صفة الهرولة على نحو ما جاء 
في الحديث القدسي الشريف على ما يليق بهء قال تعالى: (إذا 
تقرّب إليّ العبد شبرًا تقربت إليه ذراعًا وإذا تقوب إليّ ذراعًا 


0 


تفرّبت منه باعاء وإذا أتانى ماشيًا أتيته هرولة» رواه البخاري 


وفتدل 7 أده 


1/4 
3 
ب 
2 
1 
2 


«فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (7/ .)١57‏ ترتيب 
الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدويش. ط رثئاسة البحوث العلمية 
00( 56 البخاري» )721٠5(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 


20 0 


يحَزرحكم الله 
تعالى «صَنَوُماق تنَيى وله أعَلَدَ مَافى مَنَيِكَ 4 [سورة المائدة»: الآية: 
7 «صحيح مسلم» )١115(‏ كتاب الذكر: باب الحث على 
ذكر الله تعالى. 


نَفْسَم 4# [سورة آل عمران» الآية: : 754]ء وقول الله 


تأويل صفة المَحَبّة 
في التعليق على «(المسند» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


(قم] - 


الموضع العاشسر 
تأويل صفة المَحَبّة 
فى التعليق على «المسند» 


* في «المسند»''' عند قول النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان, 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

ه جاء في الحاشية قول المحققين الشيخ شعيب 
الأرنؤوط وعادل مرشد: 

«وقوله: «حبيبتان إلى الرحمن» قال20(0. تقنية بتحبيية : 


)١(‏ ("”كا/كم 41). رقم 0). والحديث مخرج في 
«الصحيحين2): (صحيح البخاري» (541:05) كتاب الدعوات: باب 
فضل التسبيح» و(2787) في كتاب الأيمان والنذورء و(72077) في 
خاتمة «الصحيح» في كتاب التوحيد. و«صحيح مسلم» (51915) 
كتاب : الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

(؟) يعنيان الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث نقلا عنه ذلك من «فتح 
الباري» .)01٠ /١17(‏ 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-[3ما 
وهي المحبوبة» والمراد أن قائلها محبوب لله» ومحبة الله للعبد 
إرادة إيصال الخير له والتكريمء وخصنّ الرحمن من الأسماء 
الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله حيث يجازي على العمل 
القليل بالثواب الجزيل» ولما فيه من التنزيه والتحميد 
والتعظيم» |.ه. 

* قلت: 

وهذا النقل في معنئ محبة الله للعبد تأويل غير صحيح لصفة 
المحبة» إذ الواجب إثبات صفة المحبة لله تعالى - على ما يليق 
بجلاله سبحانه» من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» 
كما يقال في سائر الصفات» «وصفة المحبة قد دل عليها الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة"'' قال الله تعالى: # إنَّ أَلَّهَ يحت 
ألتَّوّبِينَ وبحب يحب المتطهربت #0 [سورة البقرة» الآية: +179 وقال: 


00 0 


سوق يق اهيوري 4 [سورة المائدة» الآية : 6 ]. 


)١‏ ينظر: «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (ص”86) لشيخنا 
العادّمة زيد بن عبدالعزيز الفياض - رحمه الله -. و«شرح العقيدة 
الطحاوية» (ص95") لابن أن العز الحنفي ‏ رحمه الله - ط 
مؤسسة الرسالة» بتحقيق الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط . 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


401 ] ح- 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وقد أجمع 
سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالل ‏ لعباده 
المؤمنين» ومحبتهم لهء وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء 
عليه السلام 70" . 

وقال أبفيا' ركفة الل.: “«واهل الشكة والجفاعة 
المتبعون لإبراهيم وموسئ ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
معي ةد ككون ها دوه من تكليم الله ومحبته» ورحمته» 


وا تر لعو الأمكاءة] لحان و لعن الا 


0 . 10 
ود ين ين 


(1) «مجموع الفتاوئ» (705/5). 
(0) المرجع السابق .)509/١57(‏ 


تأويل قول النبي يَك: «فوضع يَدَهْ بين كنفئ.... 


فى التعليق على «زاد المعاد) 
للعلآمة ابن القيم ‏ رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


- ][ 


تأويل قول النبي علد : «فوضع يده بين كتضي...» 
فى التعليق على «زاد المعاد) 
للعلامة ابن القيم - رحمه الله - 


* في «زاد المعاد» للعادّمة ابن القيم ‏ رحمه الله -: 


لما أورد المؤلف العلامة ابن القيم''' قول النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيما رواه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا 
مُحَمَّدُ فيمَ يَخْتَصِمٌ المَلأ الأغلى؟ قلتُ: لا أدريء فَوَّضّعَ يَدَهُ بَينَ 
كَتَفَىّء فَعَلِمُتٌ ما بين السَّماءٍ والأرض...» الحديث”". ا.ه. 


هه 


)١(‏ «زاد المعاد») )١75/١(‏ ط مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية 
بالكويت ط7١2.‏ 5٠5١اه.‏ 

() رواه الترمذي في «جامعه» (7”77) في تفسير سورة #ص*# من 
حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ وقال: حسن صحيح. وقال 
رحمه الله -: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
هذا حديث حسن صحيح . فدناة ها الإمام أحمد في «المسند» 
(/ 747) وغيره. وقد شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه - 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-[55 أ 
© علق المحققان الشيخان: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط في الحاشية على قوله: «فوضع يده بين كتفيّ» بما 
قال العلامة: على القاري: وذلك كناية عن تخصيصه إياه 
بمزيد الفضل عليهء وإيصال الفيض إليهء فإنَّ من شأن 
المتلطف بمن يحنو عليه أن يضع كمّه بين كتفيه» تنبيهًا على أنه 
يريد يذلاك تكريمه وتامدة: أ.ده. 
قلت: 


قوله ت أصتلي الله عليه وسلم -: (فوضع يذه بين كتفي ) 
على ظاهره لا يُمَتَلْ ولا يُسْبَهُ ولا يُكَيّفء. وهو على ما يليق به 
تعالى» ذكها 6 الا 'فكيظ كته ؤانو بعال وتقدس د قلت ا 
نحيط بكيفية ذلك الوضعء لأن الكلام في الصفات فرع عن 


الله هذا الحديث في رسالة سمّاها: «اختيار الأولئ في شرح 
حديث اختصام الملا الأعلئ) وهي مطبوعة. ومن أجود طبعاتها 
التي حققها الشيخ جاسم الفهيد الدوسري» والذي عني بها وبطرق 
الحديث عناية بالغة ‏ جزاه الله خيرًا - وقد طبعت في الكويت 
بمكتبة دار الأقصئ عام 5405١اه.‏ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


ع - 
الكلام في الذات . 

فما ورد من صفة الفعل في هذا الحديث لا نتأوله بكناية 
ولا غير ذلك بل هو على ظاهره لكنه على ما يليق بذات الله 
قال وعلطة ع 0 لول تروش رز لكيه 
لْصِير 401 سور الور ال ا 

قال العلّمة الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه الله -: 
«وأما وصف النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لربه - عر وجل - 
بما وصفه به؛ فكلٌّ ما وصفف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ به 
َبَهُ عز وجل - فهو حقٌّ وصدقٌ يجب الإيمان والتصديق به 
كما وصف الله عرٌّ وجلّ ‏ به نفسهء مع نفي التمثيل عنه. 
ومَنْ أشكل عليه فَهُمُ شيءٍ من ذلك واشتبه عليه فليقل كما 
مَدَحَّ الله - تعالى ‏ به الراسخين في العلم وأخبر عنهم (أنهم) 


)١(‏ ولا يعلم كيفيته سواه سبحانه - كالاستواء والنزول وغيرهما. 


(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز) . 

0) وقوله سبحانه: «وَلَمَ يك لَمْ كفْوًا لَحَد ري 4 [سورة 
الخفرذفي ودالكية :]رتسوف و ويل مذ عل كلا سر ابه انان 
إن أنه كله وآخر لكخائرة 1 4 رسوزه السدن بالآيه 0 


(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز) . 


_ْ استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
٠. 5‏ هه 520 2-0 ف 
يقولون عند المتشانه: # ءَامَنَا بو- كل من عِنرٍ رَينَا # [سورة ال عمران» 
الآية: /ا]» وكما قال الندن دعاق الله عليه وسلم - و القرآن: 
و عِِ 

«وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه)7) خرجه الإمام احمد 
والنسائي وغيرهماء ولا يتكلف ما لا علم له بهء فإنه يُحْشَىئ 
عليه من ذلك الهلكَة)”" . 


() جزء من حديث أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 5١5/١١(‏ - 
7) رقم )7١*517(‏ وأحمد في «المسند» (15/ )١180 218١‏ برقم 
(51574) و(7151)» والبخاري في خلق أفعال العباد»؛ (ص57)» 
والآجري في «الشريعة» (ص77 - 58) والبغوي في «شرح السّنة) 
0/١‏ 5) رقم (11) والبيهقى فى «شعب الإيمان» ,)5١08(‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه. 

() «اختيار الأولى» (ص١‏ 5 - .)5١‏ 


الموضع الثاني عشر 


تأويل صفة الكلام 
فى التعليق على «المسند» 


فى تأويله بعض أحاديث الصفاث 


]ا 


تأويل صفة الكلام 
فى التعليق على «المسند» 


* في «المسند»''' علّق المحققان الشيخ شعيب الأرنؤوط 
وعادل مُرشد على الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما 
وهو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة لا يُكَلّمُهُمُ الله ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلٌ على فضلٍ ماء 
بالفااة يمنعه من ابن السبيلء ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا 


)5١١ 5٠١/١؟( )١(‏ ط الرسالة» وهو في «صحيح البخاري» 
كتاب التوحيد: باب قول الله تعالئ: « يعر يمضه 7 
ِلَ نيما نَاظِرَهُ 79 © [القيامة» 77» 7] وفي مواضع أخرى بألفاظٍ 
مقاربة. و«صحيح مسلم"» 0 كتاب الإيمان: باب بيان غلظ 
تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف». وبيان 
الثلائة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم. 


د استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
لدنياء فإن أعطاه منها وفئ له وإن لم يعطه لم يفٍ له قال: 
ورجل بايع رجلاً سلعة بعد العصر فحلف له بالل لأَخْذَّها بكذا 


وكذاء وصدّقه, وهو على غير ذلك». 

© جاء فى تعليق المحققين : 

«قوله: «لا يكلمهم اللّه) إلخ. قال السندي: كناية عن 

* قلتث: 

والصواب: أن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم-: (لا 
يكلمهم الله» على ظاهره. فإن الله يكلم من شاء من خلقه؛ من 
الأنبياء والملائكة وسائر عباده» وفى الآخرة يكلم من شاء من 
عباده المؤمنين» وقد يعاقب بعض المسلمين - كهؤلاء 
المذكورين في الحديث - بأن لا يكلمهمء وهذا من لازمه 

«فالكلام صفة من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله تعالى 
وهى صفة قائمة به سبحانه لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء» 
ويتكلم بمشيئته واختياره - جل وعلا -» من غير مشابهة في 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


ذلك لشيء من مخلوقاته)”''. 


لكك 


- ١550ص( ينظر: «العقيدة الواسطية» وشرحها: «الروضة الندية»‎ )١( 
لشبخنا الغلامة زيد بن عبدالعزيد الفياض. -رحمة اللهى»‎ 4 
و«العقيدة السلفية في كلام رب البرية» للشيخ عبدالله بن يوسف‎ 
.ه١508 الجديع . ط الأول‎ 


الموضع الثالث عشر 


تأويل صفة النظر 
فق التعليق على «(المسند» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الموضع الثالث عشر 
تأويل صفة النظر 
فى التعليق على «المسند» 


* في تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط وزميله عادل مرشد 
على الت 

على ما رواه أبوهريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: «إن الذي يأتي امرأته في ديرها لا ينظر الله إليه»”". 

© قال المحققان فى الهامش : 


قوله: «لا ينظر الله إليه» قال السندي: أي نظر رحمة» 


)١1١158-1١١/1( )(‏ رقم (1784) ط الرسالة. 

(») ورواه ‏ أيضًا ‏ ابن ماجه )١9717(‏ كتاب التكاح: باب النهي عن 
إتيان النساء في أدبارهن. ورواه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ الترمذي في «جامعه» )١١15(‏ كتاب الرضاع: باب ما جاء 
في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. وينظر: «تهذيب السنئن» 
)١15١- ١50/5(‏ للعلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


ا 
فهو كناية عن غضب الله تعالى عليه» وهو كناية عن هوانه 
وحقارته عنده تعالل. ا.ه. 

*# قلت: 

بل قول المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم -: «لا ينظر الله 
إليه؛ على ظاهره» وليس كناية. نعم من مقتضئ ذلك غضب 
شان عييي لوو بدو عر مان را 


)١(‏ وأما الكيفية فلا يعلمها سواه سبحانه ‏ (عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز) . 


الموضع الرابع عشر 
تأويل قول المصطفى كَل «إن الله - عز 


وجل - قبل وجه أحدكم في صلاته.. 
في فى التعليق على «المسند» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الموضع الراببع عشر 
تأويل قول المصطفى كَكل: «إن الله عز وجل 
قبل وجه أحدكم في صلاته...» 
9 التعليق على «(المستد») 


* علّق المحققان الشيخ شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد 
على قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: 

«إن الله -عز وجل- قبل وجه أحيكم في صلاته؛ فلا 
يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في صلاته». 

وهو مخرج في «الصحيحين»”". 

© جاء في الحاشية لهما على «المسند)(5): 

««قبل وجه أحدكم) أي هيئةٌ إقبالكم عليه تعالى في 
الصلاة تشبه هيئة الإقبال على من كان قبل وجهكمء فلا يناسب 


)١(‏ «صحيح البخاري» )1١٠5(‏ كتاب الصلاة: باب حك البَرّاق باليد من 
المسجدء وفي مواضع أخرئ. و«صحيح مسلم» (047) كتاب 
المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجدء في الصلاة وغيرها. 

.)5009( رقم‎ ) ٠١” /0( (0 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-1] 
هذه الهيئة إلقاء النخامة فى جهة القبلة» . ا.ه. 
* قلث: 


وهذا تأويل» فالحديث على ظاهره» وهو من أدلة الفوقية 
وأن الله تعالى في العلو كما قرر ذلك العلّمة ابن القيم ‏ رحمه 
الله - فهو تعالئ وتقدّس - قبَلَ وَجْهِ العبد مع علوه سبحانه”"', 
ولا نشبهه تعالئ في هذه الصفة ولا في غيرها بأحدٍ من خلقه 
وراك للف كمائقا بس انه ا كد وي 1 
لسَمِيعٌ الَصِير 409 [سورة الشورى» الآية: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ''2: الحديث 
حقٌّ على ظاهره وهو سبحانه ‏ فوق العرش وهو قبَلَ وجه 
المصلي؛ بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات» فإن الإنسان لو 
أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء 
والشمس والقمر فوقهء وكانت أيضا قبَلّ وجهه. 

ولله المثل الأعلى» ولكن المقصود هو بيان جواز هذا 
وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق. والله أكبر. 


6 ينظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص90”) للعلّمة ابن القيم 


رحمه الله ط دار الحديث . 


0) ينظر: المجموع الفتاول» (ه0//ا١٠).‏ 


الموضع الخامس عشر 


تأويل صفة اليد والأصابع 
في التعليق على «صحيح ابن حبان» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


٠‏ الموضع الخامس عشر 
تأويل صفة اليد والاصابع 
في التعليق على ااصحبح ابن حبان» 


* علّق الشيخ شعيب الأرنؤوط في «صحيح ابن 
حبان»”'' على الحديث المخرج في «الصحيحين»''' وغيرهما 
وهو ما رواه عبداللك بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «جاء 
حَبْرٌ من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا 
رسول الله: إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع., 
والأرضين على إصبعء والشجر على إصبع؛ والخلائق كلّها على 


.)7557( رقم الحديث‎ )77”5١/١1( «الإحسان»‎ )١( 

() «صحيح البخاري» )8١١(‏ كتاب التفسير: باب قوله: 8 وَمَاهَدَرُوا 
أسَّهَ حَقَّ قَدَوهِ # [من سورة الزمر» الآية: 21517 و(074154: كتاب 
التوحيد: باب قول الله تعالى: # لما خَلَقَتُ يدق 4 اسورة صن 
الآية: 0], و(0701) باب كلام الرب عز وجل - يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم. «صحيح مسلم» (7785) كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


م 
إصبعء ثم يَهُرْمْنَء ثم يقول: أنا المَلِكُ فلقد رأيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ضحك حتى بدت نواجذه تعجبًا لما 
قال اليهودي, تصديقًا له, ثم قرأ: « وَمَا كَدَرُوا للَهَ سن هدرم وَالْدَرَضٌُ 


سس سر >< سس لو لس ةس م 5 
جَمبِصَاقَبْصمديَوْم ألْقِيََمَةِ) [سورة الزمر, الآية: 10] . 


. علّقَ الشيخ شعيب الأرنؤوط في الحاشية بما يلي : 

قال الخطابي ‏ ونقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص5”” - 778) ولخصه الحافظ في «الفتح» (7/ 59/4): 
وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة 
المقطوع بصحتهاء وليس معنئى اليد في الصفات بمعنى 
الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع» بل هو توقيف 
شرعي أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف 
ولا تشبيه» ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهود» فإن اليهود 
مشبهة. وفيما يَدَّعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه» 
ولا تدخل في مذاهب المسلمين» وأما ضحكه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - من قول الحبرء فيحتمل الرضا والإنكارء وأما قول 
الراوي: «تصديقًا له» فظن منه وحسبان» وقد جاء الحديث من 
عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة» وعلى تقدير صحتهاء فقد 
يستدل بحمرة الوجه على الخجل» وبصفرته على الوجل» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


[11] - 
ويكون الأمر بخلاف ذلك» فقد تكون الحمرة لأمر حدث في 
البدن كثوران الدم» والصفرة لثوران خلط ونحوهء فالاستدلال 
بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم ل الجليلٍ 
م غير سائغ مع تكافؤ وجهي الدلالة المتعارضين فيه. 
وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظاء فهو محمول على 
تأويل قوله تعالى: 9 وَالسَّموتُ مَطْويَت بَمِيِيْء 4 [سورة الزمر 
الآية: /517]» أي : قدرته على طيها وسهولة الات غلنة فى ليختا : 
بمنزلة من جمع شيئًا في كفه» واستقلّ بحمله من غير أن يجمع 
كنّه عليه بل بُقلّهُ ببعض أصابعه» وقد جرئ في أمثالهم: فلانٌ 
يُقَلّ كذا بأصبعه ويعمله بخنصرهء ويؤكد ما ذهبنا إليه حديث 
أبي هريرة رفعه «يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض» رواه البخاري في 
«الصحيح». وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم - ولفظه 
لوآ اد وفاق الآية من قوله عز وجل « وَأَْسَّمْوتُ مَطويت 
يِب * ليس فيه ذكر الأصابع» وتقسيم الخليقة على 
أعدادهاء فدلٌ أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم وأن ضحك 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنما كان على التعجب منه 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-111] 
والنكير له''". والله أعلم. 
هذا الكلام ليس على الجادّة» بل هو تحريفٌ للكلم عن 
مواضعهء وتأويلٌ قبيحٌ لصفات الرب” ‏ سبحانه » فصفة اليد 
ثابتة لله:تعال علق .ما يلق تجلالة :وعظمتة شبحانة د فيك 
بذلك الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة, قال الله تعالى: 9م 
متعَكَ أن تَسْجُدَ لما حلفت ِيَدَىٌ 4 [سورة صء الآية: 61176 وععن أبن موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: (إنَّ الله عر وجل - يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 

الشمس من مغربها» أخرجه مسلم'" . 


- 
داه 


)١(‏ قال الإمام أبوبكر بن خزيمة ‏ رحمه الله : «قد أَجَلُ الله قَذْرَ نبيه 
صلى الله عليه وسلم - عن أن يوصف الخالق البارىء بحضرته 
بما ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب 
التكير والغضب على المتكلم به ضحكًا تبدو نواجذهء تصديقًا 
وتعجبًا لقائله» لا يصف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الصفة 
مؤمرٌ مصدقٌ برسالته» ا.ه «كتاب التوحيد» .)178/1١(‏ 

(؟) «صحيح مسلم) (7710) كتاب التوبة: باب غيرة الله. ولينظر ما - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


كا 
وقد أثبت أئمة أهل السَّئَّة من الصحابة وتابعيهم صفة 


مو 


ذلك» واسترشدوا فى هذا بحبر المعصوم عدلن: اللّه عليه 


وسبليوت. 


فعن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما الس جرد 


الله ع ا - يقول: إن ُلوبَ بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن. كقلب واحدٍ. يُصَوفُه حيث يشاء) 


جه ل 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ده قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. 
نقلها كت نضاء: أخرجه الترمذي وغيره” ١‏ 


فق 


تقدم في صدر هذه الرسالة فى بحث إثبات اليد لله - سبحانه -. 


«صحيح مسلم» (5101) كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى 
القلوب كيف شاء. 

«جامع الترمذي» )5١5١1(‏ كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب 
بين أصبع الرحمن. ورواه ابن ماجه (7875) كتاب الدعاء: باب 
دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم -» وأحمد في «المسند» 
.1١7/(‏ 07؟). وهو في «سئن ابن ماجه» أيضًا برقم )١199(‏ في- 


داكا 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


وإثبات الأصابع لله سبحانه - لا يقتضي مشابهته في 


ذلك لخلقه. بل الأمر فى هذا وفى سائر صفاته ‏ تعالى ‏ كما 
قال جل وعلا ‏ عن نفسه: 9 لس يو نَىء وَهْوَ التَمِيعٌ 


م202 


البصِير 403 [سورة الشورى» الآية: .]١54‏ 


ولما سئل سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله عن هذا الحديث 


- الذي ذكر فيه الأصابع ‏ في عِدَّةِ من أحاديث الصفات قال 
رحمه الله : هي كما جاءت» نُقَرُ بهاء وتُحَدّّثُ بها بلا كيف7"' . 


000 


المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية» من حديث النواس بن سمعان 
الكلابي - رضي الله عنه -. قال الترمذئي ‏ رحمه الله -: «وفي الباب 
عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبدالله بن عمرو وعائشة ‏ رضي 
الله عنهم -). 

ينظر: «كتاب الصفات» (ص2”85) للدارقطني» ط مكتبة الدار 
بالمدينة 7"٠5١ه»ء‏ تحقيق الشيخ عبدالله الغنيمان. وينظر أيضا: 
«الأربعين في دلائل التوحيد» (؟70/1) لأبي إسماعيل الهروي. ط 
الشيخ علي الفقيهي» و«مجموع الفتاوئ) (”/ 54) و(5/ 187). 
وابيان تلبيس الجهمية» )577/١(‏ و«درء التعارض» )”١١7/“(‏ 
و(9”5/9) لشيخ الإسلام ابن تيمية. و«القصيدة النونية» مع شرحها 
لابن عيسئ 4757/١(‏ و574) و(198/7) ط المكتب الإسلامي» - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


11 - 
وقال الإمام الحافظ البغوي رحمه الله -: والأصبع 

المذكورة في الحديث صفةٌ من صفات الله -عز وجل وكذلك 
كل ما جاء به الكتاب أو السّئَةٌ من هذا القبيل في صفات الله 
- تعالئ ‏ كالئّفْس» والوجه. والعين» واليد» والرّجل» 
والإتيان» والمجيء» والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء 
على العرش» والضحكء والفرح» فهذه ونظائرها صفاث لله 
تعالئ - وَرَدَ بها السمع ويجب الإيمانُ بهاء وإمرارها على 
ظاهرهاء مُعْرِضًا فيها عن التأويل» مجتنبًا عن التشبيه» معتقدًا 
أنَّ الباري ‏ سبحانه وتعال - لا يشبهُ شيءٌ من صفاته صفات 
الخلق. كما" له اتقية: نذاثه :ذوانك الخلق .“قال اش مسحانة 
وتان للق كتلود كرون وهو الر الكل 3 14 ارد 


الشورىء» الآية: ال 


-2 وينظر ‏ لزامًا ‏ «كتاب التوحيد» 14817/١(‏ وما بعدها) للإمام .أبوبكر 
بن خزيمة ‏ رحمه الله -. 
)١‏ ينظر: «شرح السُّنّةة )17١ - ١78/١(‏ ط المكتب الإسلامي» 


بتحقيق: زهير الشاويش» وشعيب الارنؤوط. 


الموضع السادس عشر 


تأويل صفة القدم لله - تعالئ - 
فى التعليق على «المسند» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


تأويل صفة القدم لله تعالى - 
فى التعليق على «المسند» 


في «المسند»''' عند حديث أبي هريرة المرفوع إليه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «احتحّت الجنة والنارء فقالت الجنة: 
يا رب مالي لا يدخلني إلا فقراء الناس وسقَطُهم؟ وقالت النار: يا 
رب مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكيرون؟ فقال للنار: أنتٍ 
عذابي أصيب بك من أشاءء وقال للجنة: أنتِ رحمتي أصيب بك من 
أشاءء ولكل واحدةٍ منكما ملؤهاء فأمًا الجنة, فإن الله ينشيءٌ لها ما 
يشاءء وأما النار فيُلقون فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 
قدمه فيهاء فهنالك تمتليء, ويُزوى بعضها إلى بعضء وتقول: قط. 
قط قط» الحديث مخرج في «الصحيحين)”" . 


.)١6١85؟-١ه١/("(‎ )( 

6 ااصحيح البخاري» (0 كتاب التفسير: باب قوله: # وَيَفُولٌ هَل 
مِن مَرِسِر © 4 لماز 8< الارة ٠‏ «صحيح مسلم) (1845) 
114 كانم الجنا نعو 4ن سيفيا ا افلهاة ا زان بوعل 
الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
ح ١١1١|‏ 


© جاء في حاشية المحققين شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد: 

(«قدمه» وجاء «رجله» هو من المتشابهء وقيل: تأويل 
البَجْل بالجماعة» والقدم: بالذين قدمهم لها من شرار خلقهء 
كما أن المسلمين قدمه إلى الجنة . 

وقيل: هو كناية عن الرّوع والقَمُع» أي: حتى يأتيها أمر 
للهء فيكفها عن طلب المزيد» وقيل: أراد تسكين فورتهاء كما 
يقال لأمر أراد إيطاله : وضعته تحت قدمي . 

وقال أبوحاتم ابن حبان في «صحيحه) (518) بإثر 
حديث أنس بن مالك رفعه: «يلقئ في النارء فتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع الربهٌ جل وعلا قدمه فيها فتقول: قط قط): 
هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت لتمثيل المجاورةء وذلك أن 
يوم القيامة يلقئ في النار من الأمم والأمكنة التي عُصِيّ الله 
عليهاء فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب ‏ جل وعلا - موضعا 
من الكفار والأمكنة في النار فتمتليء قتقول: قط قطء تريد: 
حسبي حسبي» لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على 
الموضعء قال الله - جل وعلا -: «الَهَ قَدَمُ صِدْقٍ عِندَ رَيهُمْ * 


[سورة يونس » الآية: ]© يريكل: موضع صدق» لا أن الله - جَلَّ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


مكلبق للب 580 - 
وعلا ‏ يضع قَدَّمه في الناره جل ريّنا وتعالى عن مثل هذا 
وأشباهه» ا.ه. 

#كلهك: 

وهذا الذي قرره المحققان مجانب للصواب وكذا ما 
نقلاه عن ابن حبان ‏ رحمه الله -» فصفة القدِم وكذا الوجل 
ثبت بها الحديث عن المصطفئ ‏ صلى الله عليه وسلم - فوجب 
إثباتها لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى من 
غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه”''. 

وهذا الحديث أورده الإمام الحافظ أبوإسماعيل الهروي 
المتوفئ عام (١544ه) ‏ رحمه الله في كتابه: «الأربعين في 
دلائل التوحيد»”'' وبوكب عليه فقال: باب إثبات القدم لله - عز 
وجل -. 


)١‏ ينظر: «كتاب التوحيد»ه ٠١57/١(‏ ١9؟)‏ للإؤمام ابن خزيمة 
رحمه الله - بتحقيق الشيخ عبدالعزيز الشهوان. و«الروضة الندية 
شرح العقيدة الواسطية» (ص”8١‏ - )١185‏ لشيخنا العلاّمة زيد بن 
عبدالعزيز الفياض ‏ رحمه الله -. 


20 (5/لالا) بتحقيق الشيخ علي بن محمد الفقيهي . 


7 استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


قال الحافظ البغوي ‏ رحمه الله - في «شرح السنة300© : 

«القدم واليّجلان”"' المذكوران في هذا الحديث من صفات 
الف سينحا نا وتعالى سالك مهن التكف والضنية»: وكدالك كل مأ 
جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة كاليد» والإصبع» والعين» 
والمجيء والإتيان» فالإيمان بها فرضء والامتناع عن الخوض 
فيها واجب. فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض 

فيها زائغ» والمنكرُ معطّل» والمكيف مشبه. تعالئ الله عما يقول 
لظالسون عدوا كيرا ( لي كل . ل ا 


صر )4 [سورة الشورى» الآية: .]١١‏ ا 


) (508/10) ط المكتب الإسلامي. وهو خاتمة كلامه في «شرح 
السنة». 

(0) كذا في الأصل (الرّجلان) بالتثنية» وصححها سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز إلى (الرَجُل) بالإفراد. 

(» وهذا الذي قاله الإمام البغوي ‏ رحمه الله هو قولٌ أهل السُّنّة 
والجماعة» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في 
كتبه الثلاثة: «الحموية» و«التدمرية» و«الواسطية». والله ولي 
التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز) . 


فتوى 
حول تأويل ايات الصفات 
وحديث: «... من تقرّب إلى شبرا 


تقرّيبت إليه ذراعا...» 
من إجابات سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
- نفع الله به - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


فتوئ حول تأويل ايات الصفات 
من إجابات سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز7) 

يقول السائل: سمعنا من بعض العلماء أن أهل السندٌ 
والجماعة يتأوّلون بعض الآبات التي في الصفات. فهل هذا 
صحيح أن مذهبهم التأويل أم أنهم يضطرون إلى ذلك.» أفيدونا 
أفادكم الله ؟ 

الجواب: الصواب الذي أقرّه أهل العلم من أهل السّنّة 
والجماعة أنه لا تأويل في آيات الصفات ولا في أحاديثهاء 
وإنما المؤولون هم الجهمية والمعتزلة» والأشاعرة في بعض 
الصفات» وأما أهل السِّنّة والجماعة المعروفون بعقيدتهم النقيّة 
فإنهم لا يؤولون» وإنما يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما 
جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» لا 
استواء» ولا القدم» ولا اليد ولا الأصابع» ولا الضحكء ولا 
الرضاء ولا الغضبء كلها يمرونها كما جاءت مع الإيمان بأنها 


)١‏ «فتاوى نور على الدرب» (١/”/ا ‏ 978). إعداد الشيخ محمد بن 
موسئ الموسئ» والشيخ عبد الله بن محمد الطيار. ط دار الوطن. 
الرياضن 51 هت 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


-[1] 
حق. وأنها صفات لربنا - سبحانه وتعالى -» يجب إثباتها له 
سبحانه وتعالى ‏ على الوجه اللائق به سبحانه - من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

وبعض الناس يؤول الضحك بأنه الرضاء ويؤول المحبة 
بأنها إرادة الثواب» والرحمة كذلكء» وهذا كله لا يرضاه أهل 
الخكةوالتعماعةة». بل الواجنيا إمراوها كها حافك وأنها حن: 
المخلوقين» ويرضى» ويغضب, ويكرهء وهي صفات حقيقية 
قد اتصف بها ربنا على الوجه اللائق به لا يشابه فيها خلقهء 
كما قال _عز وجل -: «لس تق عمَىة وهو أَلْسَحِيمٌ 
ألْْصِير * [سورة الشورى» الآية: .]1١‏ 

وهكذاء يضحك ربنا كما جاء في النصوص ضحكًا يليق 
بجلاله.» لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهء وهكذا استواؤه 
على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في 
شيء من صفاته ‏ سبحانه وتعالى -. 

والمقصود أن التأويل لا يجوز عند أهل السَّنّة بل الواجب 
إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت» لكن مع الإيمان 
بأنها حق». وأنها صفات الله لائقة به» أما التفويض فلا يجوزء. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


[154] ح 
والمفوضة قال أحمد فيهم: إنهم شر من الجهمية» والتفويض 
أن يقول القائل: الله أعلم بمعناها فقط وهذا لا يجوز؛ لأن 
معانيها معلومة عند العلماء. 


قال مالك رحمه الله -: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول» وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبدالرحمن وعن 

من أهل العلم». فمعاني الصفات معلومة» يعلمها أهل 
السِّنّة والجماعة؛ كالرضا والغضب والمحبة والاستواء 
والضحك وغيرها وأنها معاني غير المعاني الأخرى» فالضحك 
غير الرضاء والرضا غير الغضب». والغضب غير المحبة» 
والسمع غير البصرء كلها معلومة لله سبحانه ‏ لكنها لا تشابه 
صفات المخلوقين» يقول ربنا - سبحانه وتعالى -: # قلا تَصْرِنُوأ 
َه الْمَمَالَ » اأسورة الصيل» الآبةة ]0 ويقوال كانه“ 8و يدن 
و 2 0 َلسَمِيعٌ الصِير * اأسورة الور الخ لكك 

ويقول ‏ عز وجل -: «وَلَمَ يي وفوا لى:»4 [سورة 
الإخلاصء الآية: 1]4» هذا هو الحق الذي عليه أهل الشة 52 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم » وأتباعهم بإحسان» 
ومن تأوّل ذلك فقد خالف أهل السِّنّةَ في صفة أو في أكثر. 


عع ماخ مل 
23 يد يت 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


حول حديث: «... من تقرّب إلى شبرا 
تقرّيبت إليه ذراعا...» 


سؤال: 

لقد قرأت في رياض الصالحين بتصحيح (السيد) علوي 
المالكي. ومحمود أمين النواوي حديثًا قدسيًا يتطرق إلى هرولة 
الله - سبحانه وتعالى . والحديث مروي عن أنس - رضي الله 
عنه - عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه ‏ عز 
بقلت قال: (إذا تقرّب العبد إلىّ شبرًا تقربت إليه ذراعاء وإذا 

تقب إليّ ذراعا تقّبت منه باعَاء وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة» 

زرواه البخاري] . 

فقال المعلقان في تعليقهما عليه: إن هذا من التمثيل 
وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحه. فمعناه أن من أتى 
شيئًا من الطاعات ولو قليلاً أثابه الله بأضعافه.ء وأحسن إليه 
بالكثيرء وإلا فقد قامت البراهين القطعية على أنه ليس هناك 
تقربٌ حسىيٌ ولا مشي. ولا هرولة من الله - سبحانه وتعالى -. 
عن صفات المحدثين . 


ده استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


فهل ما قالاه في المشي والهرولة موافق لما قاله سلف 
الأمة على إثبات صنَات الله وإمرارها كما جاءت». وإذا كان 
هناك براهين دالة على أنه ليس هناك مشي ولا هرولة فنرجو 
منكم إيضاحها والله الموفق؟ 

الجواب"'': الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول 
اللهء وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: 


فلا ريب أن الحديث المذكور صحيح». فقد ثبت عن 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «يقول الله عز 
وجل -: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملاً خير منه» ومن تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت منه 
ذرائاء ومن تقرب مني ذراعًا تقكبت منه باعَاء ومن أناني يمشي 
أتيته هرولة) . 


وهذا الحديث الصحيح يدل على عظيم فضل الله عرز 
وجل -» وأنه بالخير إلى عباده أجودء فهو أسرع إليهم بالخير 


1) إجابة سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز. يُنظر «فتاوئل نور 
على الدرب» .)8١0 -1/5/١1(‏ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


- 
والكرم والجودء منهم في أعمالهم. ومسارعتهم إلى الخير 
والعمل الصالح . 

ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق 
السلف الصالح. فإن أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
سمعوا هذا الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم 
يعترضوهء ولم يسألوا عنهء ولم يتأولوهء وهم صفوة الأمة 
وخيرهاء وهم أعلم الناس باللغة العربية» وأعلم الناس بما 
يليق بالله وما يليق نفيه عن الله سبحانه وتعالى -. 

فالواجب في مثل هذا أن يُتلقى بالقبول» وأن يحمل على 
خير المحامل». وأن هذه الصفة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه 
فليس تقرُبه إلى عبده مثل تقرُب العبد إلى غيره» وليس مشيه 
كمشيهء ولا هرولته كهرولتهء وهكذا غضبهء وهكذا رضاهء 
وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده وهكذا استواؤه على العرش» وهكذا نزوله في آخر الليل 
كل ليلة؛» كلها صفات تليق بالله - جل وعلا ‏ لا يشابه فيها 

فكما أن استواءه على العرش» ونزوله في آخر الليل في 
الثلث الأخير من الليل» ومجيئه يوم القيامة» لا يشابه استواء 


0 


الرر 


1 
/ خلقه ولا مجىء خلقه 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


ع 
>الثلث الأخير من الليل»- ومجيئه يوم “القيامة»--لا- يشابه_استواء . 
قه ولا نزول خلقه؛ فهكذا تقرّبه إلى عباده 
العابدين له والمسارعين لطاعتهء وتقربه إليهم لا يشابه تقربهم. 
وليس قربه منهم كقربهم منهء وليس مشيه كمشيهمء ولا 
هرولته كهرولتهم (بل هو شيء) يليق بالله لا يشابه فيه خلقه 
- سبحانه وتعالى - كسائر الصفات» فهو أعلم بالصفات وأعلم 
بكيفيتها ‏ عز وجل -. 


وقد أجمع السلف على أن الواجب في صفات الرب 
وأشفائة إمرارها كما جاءت» واعتقاد معناها وأنه حق يليق بالله 
سبحانه وتعالى » وأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو. 


كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هوء فالصفات كالدَّات» 
فكما أن الذّات يجب إثباتها لله وأنه سبحانه وتعالى هو الكامل 
في ذلك» فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه ‏ مع الإيمان 
والاعتقاد بأنها أكمل الصفات وأعلاهاء وأنها لا تشابه صفات 
ارو نينا ان 3 0 1 2 ل 
ال ل د د و ا بل ا 


أحد )#4 [سورة الإخلاص] . 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


[184] ح 

وقال عز وجل: # قلا تيربوا يِه الْدَمتَالَ إن أله يعلد وَأَْر ا 
تَعَصُونَ# [سورة النحل» الآية: 6/4 . 

وقال سبحانه : لَك نَى ]وَهْوَ التتميغ اير » 
[سورة الشورى» الآية: .]١١‏ 

فردٌ على المشبهة بقوله: « لِيْسَ وى 47 . 

وقوله : « كَلَاتَبْرِب َه َال 4 . 

ورد على المُعطلة 7 

وهو لسَّمِيعٌ ألصِير : 

وقوله: #هلٌهوًآ م 

و إن أله عير حكي » . 

وقوله: «إدك لله سيم بر 4. 

وقوله: #إِنَالَه عَمُورُ تيم 

«إك ألَهَعَكَ كُلِسَىْ قر إلى غير ذلك . 

فالواجب على المسلمين علماء وعامة إثبات ما أثبته الله 
لنفسهء إثباتا بل تمثيل» ونفي ما نفاه الله عن نفسهء وتنزيه الله 
عما نزَّه عنه نفسهء تنزيهًا بلا تعطيل. هكذا يقول أهل السّنّة 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


تك 1 ةساس تسم انس الس ممست 
والجماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأتباعهم 
من سلف الأمة كالفقهاء السبعة وكمالك بن أنس» والأوزاعي» 
والثوري» والشافعي» وأحمدء وأبي حنيفة» وغيرهم من أئمة 
الإسلام» يقولون: أَمِرُوهًَا كما جاءتء وأَنْبيُوهَا كما جاءت من 
غير تحريف». ولا تعطيل» ولا تكييف». ولا تمثيل . 

وأما ما قاله المعلقان في هذا «علوي وصاحبه محمودا 
فهو كلام ليس بجيد وليس بصحيح» ولكن مقتضى هذا 
الحديث أنه سبحانه ‏ أسرع بالخير إليهم» وأولى بالجود 
والكرم» ولكن ليس هذا هو معناه» فالمعنى شيء» وهذه 
الثمرة» وهذا المُقْتَضَئْ شيء آخرء فهو يدل على أنه أسرع 
بالخير إلى عباده منهم» ولكنه ليس هذا هو المعنى» بل المعنى 
يجب إثباته لله من التقرب» والمشيء والهرولة؛ يجب إثباته لله 
على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى -» من غير أن .يشابه 
خلقه في شيء من ذلك» فتثبته لله على الوجه الذي أراده الله 
من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل . 

وقولهم: إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس: هذا 
غلطء وهكذا يقول أهل البدع في أشياء كثيرة»؛ وهم يؤولون» 
والأصل عدم التأويلء. وعدم التكييفء. وعدم التمثيلٍ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


112 01 ا 
والتحريف» قشم آياث الصفات وأحاديثها كما جاءت » ولا 
تَعَوَضَ لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل» بل نثبت معانيها 
لله كما أثبتها لنفسهء وكما خاطبنا بهاء إثبانا يليق بالله لا يشابه 
الخلق سبحانه وتعالى - في شيء منهاء كما نقول في 
الغضب» واليدء والوجهء والأصابع» والكراهةء والنزول» 


والاستواء. فالباب واحد» وباب الصفات باب واحد. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


خاتمة 

وبعدء فإن ما تقدم التنبيه إليه مما وقع في تحقيقات 
الشيخ شعيب الأرنؤوط وتعليقاته على بعض الصفات وتأويله 
لهاء وإجرائها على طريقة المبتدعة» ومخالفة منهج السلف 
أهل السّنّة والجماعة ما تقدم ‏ هو أكثر ما وقفت عليه من 
ذلك». والمقصود هو التنبيه على تلك الأخطاء والحذر منها 
ومن الاغترار بها. 

نسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلك الحق والصواب من 
غير ابتداعء وأن ينظمنا في سلك أتباع نبيه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ المقتفين لآثره المتبعين لسُئّتهء كما أسأله جل وعلا أن 
يُصلح أحوال المسلمين ويوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم -» إنه سبحانه خير مسئول وأكرم 


ع 


507 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اع 


عد اماع 
لزي تزيم يان 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الفهسرس 


#* الموضع الأول: تأويل صفة اليد لله - سبحانه - 00 
* الموضع الثاني : تأويل صفة الغضب والرضا والرحمة .. 5" 
الموضع الثالث: تأويل صفة اليد وبسطها 1 
« الموضع الرابع: تأويل صفة العجب لله تعالى - اين 
* الموضع الخامس: تأويل إدناء المؤمن من ريّه يوم القيامة /ا6 
* الموضع السادس: تأويل صفة الفرج لله - عرَّ وجل -. . . 57 
* الموضع السابع : تفويض صفة الضحك للرب - جل 

52 بننايل جامط ا اسم م ان د اه 


ع 
2 


درن 


* الموضع الحادي عشر: تأويل قول النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «فوضع يده بين كتفيَ) ل 0 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
- 2222-2 ا ا يي 


# الموضع الثاني عشر: تأويل صفة الكلام 9 
الموضع الثالث عشر: تأويل صفة النظر دن وا 
# الموضع الرابع عشر: تأويل قول المصطفى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ إن الله - عز وجل - قبل وجه أحدكم في 
صلاته» متوخا ع نا ممع اكه مداع ور يذه اومفجاو لاونو وازأة دا 
* الموضع الخامس عشر: تأويل صفة اليد والأصابع ٠١9...‏ 
* الموضع السادس عشر: تأويل صفة القَدَمِ لله تعالئ -. ١١9‏ 
فتوى حول تأويل آيات الصفات» من إجابات سماحة 
الشيخ العلّمة م و ا اي ا 
* حول حديث: ١‏ ... من تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت إليه 


0 


* الخاتمة 000101 0 0 


شرح ستة مواضع من السيرة: للشيخ محمد بن عبدالوهاب «تحقيقاً) . 
تهذيب السيرة النبوية: للعلامة النووي «تحقيقاً» . 
مختصر السيرة وسيرة أصحاب العشرة: للحافظ عبدالغني المقدسي 


- 


«تحقيقا» . 


القوادح في العقيدة: ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ عبدالعزيز 


ابن باز «تحقيقاً» . 

لطائف وفوائد من الحياة الزوجية في بيت النبوة. 
طهارة بيت النبوة: دراسة لحادثة الإفك . 

مسائل في عذاب القبر ونعيمه والحياة البرزخية. 
أسباب تحقيق العفاف . 

أحوال الناس بعد الموت. 


الستر على أهل المعاصي . 


